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مغسدمة 


تختلف الحضارة الاسلامية فى المغرب والأندلس اختلافاً بين عن 
غيرها من حضارات البلاد التى أخضعها الاسلام لسطائه ٠‏ وكان المغرب 
والأندلس يؤلفان جزءاً منفصلا عندقية العالم الاسلامى لبعدهما 
الشاسع وعزلتهما عنه نتيجة للانفصال السياسى الذى حدث على أثر 
سقوط الدولة الآموية بالمشرق وقيام الدولة العباسية ٠‏ وقد استطاع 
عبد الرحمن الداخل » أحد أمراء ينى آأمية يفضل ما أوتى من ألمعية أن 
بؤسس ملكا بعد فنائه » اذ اقتحم جزيرة تساسعة المحل » ناكية المطمع » 
عصبية الجند » فضرب بين جندها بخصوصيته » وقمع بعضهم بقوة 
حيلته » واستمال قلوب رعيتها بحسن سياسته حتى انقاد له عصيهم 
وذل له أبيهم » فاستولى فيها على أريكته » ملكا على قطيعته » قاهراً 
لأعدائه » حامدا لذماره » مائعاً لحوزته ٠‏ 


وما كاد عبد الرحمن الداخل يستقر بقرطبة ويستقيم أمره بها 
حتى بنى المسجد الجامع والقصر بقرطية ٠‏ ومنذ ذلك العهد بدأ فن 
العمارة يتلمس طريقه فى الأبنية الدينية والمدنية » فقد عمد عبد الرحمن 
دن معاوية منذ أن استقام له الأمر الى تجديد ما طمس لبنى أمية 
بالمشرق من معالم الخلافة وآثارها » فشيد الدور وأقام القصور . 
وكان بحكم معده عن دمشضشق مسقط رآأسه بحن الى أرضه حنيئاً 
متواصلا » فأقام منية الرصافة شمالى قرطبة لنزهه وسكناه واتخذ يها 
قصرآ حسنآ ودحا جنانآا واسعة وتقل اليه غرائب الغروس وأكارم 
الشجر من كل ناحية وسماه باسم رصافة جده هشام ٠‏ وتأثر فى بنائه 
للمسجد الجامع بقرطبة بالجامع الأموى بدمشق ٠‏ 


نصر ؛ ثم هاجر هذا الفن ال ل الى ول 


فيها على أثر الاسترداد المسيْحئ وقذر له أن يقضى فيه البقية الباقية 
من حباتة ٠‏ 


ومن الغريب حقا أن نلمس باسبائيا ى الوقت الحاضر آثار 
التقاليد الاسلامية فى جميع مظاهر الحياة العمرانية » فما زالت تحتفظ 
منذ انتهاء دوئة الاسلام بالأندلس بترات هائل من هذه التقاليد : وما 
'زالت مدنها تحمل ذلك الطابع الاسلامى الذى عمد ملوك أسمائيا 
المسيحية المتحدة دون جدوى الى محوه : كل ذلك يفضل الصبغة 
الاسلامية التى تأصلت طوال ثمانية قرون فى كيان اسنبانيا الاجتماعى 
والفكرى والاقتصادى وبفضل الروائع المعمارية التى خلفها مسلمو 
الأندلس فى مدنهم وقراهم ومجاشرهم بعد أن حرموا من الحياة فى 
وطنهم ومسقط رأسهم ٠‏ 


هذه العمارة الأندلسية تستحق منا الدراسة والاهتمام باعتبارها 
الآثار المادية القائمة التئ تشهد يما أحرزته الحضارة الاسلامية فى 


الأسكندرية فيناير كوا 


السيد عبد العزيز سالم . 


الفقصلالاول 
أولا : المسجد الجامع بقرطية ٠.‏ 
ثانيا : المساجد الأندلسية فى عصر الدولة الاموية وعصر ملوك الطوائف 
ثالثا : المسجد الجامع بقصبة أشبيلية ٠‏ 


0 
#3 السيدت تسمه بعل 
٠‏ رامن رعولهم ا معي : 

1 جاعم 20 ما 1 1 0 
ف امحيظ © تعمد ات | ا 00 


٠‏ تواسية! مق جداج ]| سف..طأ 


حشرت 


لم يخلد أثر من الآثار الاسلامية فى كتب التاريخ كما خلد المسجد 
لام بترظية #كائد كنيب عنه جميع مؤرخى العرب فى المثرب والاندلين 
ووصفوه وصفاً دقيقً فاق كل وصف ؛ ولولا أن هذا الأثر الجليل 
مايزال قائما حتى اليوم تشهد عناصره يصدق أقوالهم لكنا .قد اعتيرنا 
هذه الأوصاف ضرياً من الخرافة أو نوعا من البالغة الخيالية ٠‏ ولقد 
عظم أهل الأندلس هذا المسجد ؛ ويرجع ذلك التعظيم الى أن حنش 
بن عبد الله الصنعائى وأبا عبد الرحمن الحيلى التابعين توليا 
تأسيسه بأيديهما » وقوما محرابه ٠‏ واحتفظ الأمير عبد الرحمن الأوسط 
بالمحراب القديم ف زيادته لبيت الصلاة (1) » كما احتفظ المسجد الجامع 
فى زباداته المتتابعة باتجاه القبلة الذى حدده حنش الصنعانى ٠‏ ومن 
مظاهر اجلال عذا الجامع ما نعته به مؤرخو العرب » فقد سماه 
المراكثى بالجامع الأعظم () ٠‏ وكذلك أسماه ابن بشكوال () وابن 
الخطيب 9؟) ٠‏ ووصفه الادريسى بقوله : « وفيها الجامع الذى ليس 
بمسأجد المسلمين مثله بذية وتمنيقاً وطولا وعرضاً () » ٠‏ وقال عبد 
المنعم الحميرى :ا 2 وفيها المسجد الجامع المشهور أمره 4 الشائع ذكره» 
من أجل مصانع الدنيا كبر ساحة » واحكام صنعة »6 وحمال هيكة 4 
واتقان بنية » تهمم به الخلفاء المروانيون فرادوا فيه زيادة بعد زيادة 


١19/115 انظر الرسالة الشرينية فى الاقطار الاندلسية للغساتى هبن‎ )1١( 


(؟) المعجب فى تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد المراكثى »© تحقيق سعيد 
المريان » القتاهرة 15414 ص الا 59/78 . 


1) نفح الطيث للمقرى ؛ طبعة محيى الدين عيد الحميد ج ؟ ص 49 

(؟! أبن الخطيب : كتاب اعمال الاعلام » نشره ليفى بروفتسال » الرباط 
01655 ص 57 6 58 . 

(9) الادريسى : وصف المسجد الجامع بقرطية من كتاب نزهة ايشتاق 
تحقيق دوسيه لامار » الجزائر 1555 , 


عد اءالأااحت 


وتتميماً اثر تتميم حتى بلغ الغاية فى الاتقان » فصار يحار فيه الطرف» 
ويعجر عن كسده الوعنف 4109 35 


جعلوه 8 بحدون ا اك ول م 0 
الأوسط من قصيدة - 


حج البه يكل أوب كأنه الممسجد الحرام 
كآن محرابه » اذاما ‏ حف به الركن والمقام (')/ 


.| وبعتبر المسجد الجامم مقرطدة أروع أمثلة العمارة الاسلامية 
والسمحية طاو السواة'ق العم الومفط يففل ها تشمته هن ابتكارزات 
مطتارية وقووات زحرضة #نوقه أنتذدة هنةه الحلا من «موجيات 
التخرىمب التى تمعث الاسترداد القومى الاسيانى » وثملت العدد 
الأعظم من آثار الاسلام فى الأندلس ٠‏ ويعد هذا المسجد العظيم الاثر 
الوحيد فى اسبانيا لعصر من أرقى العصور التى مرت عليها فى الوقت 
الذى كانت تنغمس قيه الدول الأوربية الأخرى فى ظلمات الجهل 
والانحطاط » كما أن بناءه يحتضن ف عناصره ذلك المجد الذى يلغه الفن 
الاسدانى الأموى ٠‏ ويمكننا أن نجزم القول بأن جميع التطورات التى 
أصابتها العمارة الاسلامية المغربية تعتمد فى أصلها على هذا المسجد 5 
لأنه يضم العناصر التى أخذت فى الظهور بعدكذ فى عهد ملوك الطواكف 
وفى عصر دولتى المرابطين والموحدين والتى بلغت ذروة تطورها فى 


0 
لي 


4١(‏ الحميرى : كتاب الروض الممطار »نشرة ليفى بروفنسال ؛ لندن 
ص 114 . 


(؟) المقرى : نقح الطيب ج ١‏ 558 -1؟؟ . 


ااا 


عتركولة بن هرا + ويلقن النظر بين الغبنة انط اللفن لبان 
المغربى وما.حمله من ثراء بفضل الصور الجديدة التى اتخذت منبعآ 
ترتوى منه فنون. الاسلام فى المغرب فان المسجد الجامع بقرطبة أخذ 
يسع تأثيراته فى مجالات بعيدة فأدركت تأثيراته جنوبى فرنسا.» اذ 
نراه فى بعض آثارها () » وأصاب هذا التأثير يعض عمائر المغرب () 
وعص (6 . 7 


لا افتتح المسلمون الأتدلس امتثلوا ما فعله أبو عبيدة بن الجراح 
وخالد بن الوليد عن رأى عمر بن الخطاب من مشاطرة الروم فى 
كناكسهم مثل كنيسة موحناأ المعمدان يدمشق وغيرها مما أخذوه صلحاً », 
فشاطر المسلمون أعاجم قرطبة كنيستهم العظمى التى كانت داخل 
مدينتها تحت أنسور وهى الكنيسة المعروفة بسنت بنجنت ممممز؛)5 
وابتنوا فى ذلك الشطر مسجدا جامعآ لهم أسس قباته حنش الصنعانى 
وأبو عبد الرحمن الحبلى » وبقى الشطر الآخر بأيدى النصارى » 
وهدمت سائر الكنائس بحضرة قرطبة ٠‏ وقنع المسلمون يما فى أيديهم 
الى أن كثروا وتزايدت عمارة قرطبة ونزل بها أمراء العرب من جند 


(1) انظر مقالنا « اثر.الفن الخلائى بقرطبة فى العمارة المسيحية باسبائيا » 
بالمجلة » العدد ١6‏ فبراير 19164 عبى الا غم . 


(؟4 يبدو هذا التأثير القرطبى فى الطابع الذى اتخذه نظام بلاطات المساجد 
المغريية المتجهة عموديا على جدار القيلة » ونى عقود محاريبها » وفى 
تعدد التباب على سكوب المحراب » وى نظام المآذن » وق الصور 
التى اتحذتها العقود والقباب وى الزخرفة الهندسية والنباتية . وقد 
بدأت التآثيرات القرطبية تفزو المغرب مئذ عهد الادارسة بفاس . حيث 
وقتفا هذ! والتى أضيفت أليه عام 188 م تتوافر فيها صفات المئذتة 
القرطبة التى أقامها الامير هشام بن عبد الرحمن الداخل بجابع قرطبة 
انظر ©6355 فى كتابه 7163101650116 متنقرر5ز11 لاص 16؟ 1 11؟ 


9) انظر مقالنا : يعض التأثيرات الاندلسية فى العمارة المصرية الاسلامية 
المجلة العدد ؟١1‏ ديسمير 1581 ص هلم ١.١.‏ . 


5 0 


الشام: في العهد الذى كانت تخضع فيه لخلافة منى أمبة بالمشرق + فضاق 
عنهم ذلك المسجد » وجعلوا يعلقون منه سقيفة بعد شقيفة ء ليقيموا 
ظللة يستكنون بها حتى كان الناس يجدون فى الوصول الى داخل المسجد 
الأعظم مشقة « لتلاصق تلك الشقائف وقصر أبوابها وتطامن شقفها 
حتى ما يمكن أكثرهم القيام على اعتدال لتقارب سقفها من الأرض (')» 
ولم يزل المسجد عل ىهذه الصفة الى أن دخل الأمير عبد الرحمن | 
معاوية المروانى الأندلس بعد سقوط الخلافة الأموية بالمشرق » فاستونى 
على أمارتها » وسكن دار سلطانها قرطبة وتمدينت به » فنظر فى أمر 
الجامع » وسامهم بيع مابقى بأيديهم من كنيستهم لصق الجامع ليدخله 
فيه » وأوسبع لهم البذل وفاء بالعهد الذى صولحوا عليه » فأبوا بيع 
ما بأيديهم » وسئلوا بعد الجد يهم أن يباح لهم بناء كنيستهم التى 
هدمت ل المديتة » وتعرف بشنت أجلح خارج الأسوار )١(‏ 

مقعم هي على أن يتخلوا للمسلمين عن هذا الشنطر الذى 
طوليوا به » فثكم الامر على ذلك عام ها هذا هر 4 د ماربا مم 4 
فايتنى عدخ الرحمن الداخل المسهد الجامع ؛ وتم سئاؤه وكملت ملاطاته» 
واشتملت أسواره فى سنة ٠لا‏ ه زحدام) 5 


وساهم أمراء بنى أمبة فيما بين 65م كحم م فى الاضافة اليه 
أو تجديده وتجميله ثم زيد فيه نعد ذلك زيادات هامة ٠‏ ويمكننا أن 
تحدد المراحل التى مر بها بناء المسجد الجامع بست مراحل : الأولى : 


اس سسس سي ب -تاتمة 


)1١‏ نفح الطيب ج ؟ دى 55 لإ5 > ابن عذارى * البيان لغرب فى 
أخبار ملوك الاندلس والمفرب ©» ج ؟ نشرة كولان وليفى بروفتسال * 
ليدن ١56١‏ اص 55؟؟ -.؟؟ . 

)1١(‏ فتح الاندلس 155ناوهمه 18[ ع0 131500513 تحتيق خو أكين 
حنثالثك 0082318 هنناو109. الجزائر 1486 ص 9 1 وكذلك 
انظر مقالنا ماع11 18 ع0 20108201055 : تسعادد 1-5237310اض 

.1954 ,11 .عدن ,كملع سشفداث ,وهل 0© عل ردمزد1ق1 


2 


ق عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط والرادعة في عهد عبد الرحمن التاصر 
والخامسة فى عهد الخليفة الحكم المستنصر والسادسة فى عهد الحاجب 
بقرطبة صورته النهائية ٠'‏ 


المرحلة الأولى : 


كان نصف هذا المسجد الأول مسقفاً ونصفه الآخر صحئاً للهواء 
وكان النصف المسقف أو ميت الصلاة يتميز باشتماله على تسع بلاطات 
عمودية عل ىجدار القبلة تمتد على اثنى عشر قوسآ تقوم على عمد. من 
الرخام ؛ سعة البلاط الأوسط منها ههر؟ م بينما تبلغ سعة كل بلاط 
من البلاطات الثمانية الأخرى هر م ؛ ويزيد البلاط الاوسط كذلك 
فى ارتفاعه عن سائر البلاطات ٠‏ وسقف مسقفه كله كان يتألف من 
سماوات )١(‏ خشب مسطحة ومسمرة فى جوائز سقفه فيها ضروب 
الصنائع والزخارف المنشأة من الضروب المسدسة والمؤربى وصنع 
الفص وصنم الدوائر والمداهن » وكل سماء منها لا تشبه أختها بل كل 
سماء منها مكتفية بما فيها من صنائع قد أحكم ترتيبها وأبدع تلوينه: 
بألوان زاهية مختلفة ٠‏ وتحت كل سماء منها ازار من الخشبٍ منقوش 
بآيات قراتية #تولم :يتبى تعن هذط الاقف آى شنى» (1) #وكان يعلد 
هذه السقف هياكل هرمبة تمتد على امتداد اليلاطات ٠‏ 


وقد عقد بين العمد الرخامية على أعلى الرأس عقود متجاوزة 
تقوم مقام الأوتار الخشبية وتربط الأعمدة فيما بيئها عقفود أخرى 


)١(‏ استطاع العالم الاثرى فيلا سكيث بوسسكو أن. يعيد تركيب جزء من 
سقف البلاط الاأوسشط بالمسجد كما كان: فى عهده الاول ٠.‏ 


عدت 


نصف أسطوانية تحمل الجدرا ن التى تقام عليها السيقف » وتساددد هذه 
العقود الأخيرة على أرجل من الحهر المنجور مما كان سنيياً قَ ارتقناء 
السقف الى ثلاثة أضعاف ارتفاع. الأعمدة ٠‏ 


وتستنذ ١١‏ لأرجل العليا عل ىمساند تتأالف من ثلاثة أو أربة 


ويتناو بف جميع العقود العليا والدنيا اللون الأصفر الشاحب 
واللون الأحمر نتيجة لتناوب .الحجارة والآجر بحيث يتآلف من هذا 
التعاقب سنجة حجرية وثلاثة صفوف متلاحمة من الآجر الأحمر تؤلف 
سنجة أخرى » واكتسب المسجد بذلك مظهراً زخرفياً بسيطا وى ذلك 
تأثيرا بالذن -البيزنطى والفن اللومياردى الرومانى ٠‏ ويتألف العمود من 
رأس رخامى وبدن وقاعدة رخاميين » وكان معض هذه القواعد مدفوناً 
فى أرضية المسجد والبعض الآخر ظاهرأ فوق مستوى سطحها على 
نحو غير مستقيم + وجميع أعمدة هذا المسجد الأول وتبجائه قديمة 
أو قوطية تمثل. أنواعاً ساذجة » وقد أعاد المسلمون استخدامها مسن 
الكناكس المهدمة ٠‏ وتشبه هذه. التيجان نظائرها الرومانية فى طالقة (1)* 


ويتوج الجدران خارج بيت الصلاذ افريز من الشرفات المثلشة 
المسئنة وتسندها دعائم قوبة لا وظيفة لها فى الحق سوى اضفاء صفغة 
القلاع على المسجد » مادامت صفوف العقود ترتكز مباشرة على جدار 
القيلة » 


وحين يتخذ المرء طريقه داخل بيت الصلاة مارأ بين الأعمدة التى 
تحمل العقود » توحى النه هذه العقود المتكررة المحمولة على عمد 


اح ات 


بالطبيعة الحية تحت ظلال فى لون الشفق بحيث تمثل غاية من النخيل » 
وينبعث من ضوء الصحن الذى يعثى البصر ضوء شاحب كما يتسلل 
من شبكات النوافذ الخارجية خيوط رفعية من النور لا تفى باضاءة 
مسقف المسجد ولكنها تعمل. على احداث تأثير قوى ناشى من ظلام 
خفيف يسثثير 'الرهية » وهنا يستشعر المرء نفسه بعيدا عن نطاق 
الحقيقة » ويظل مستغرقآ مهيثآ للتطلع الى ماوراء الحس فى صلاة 
خاشعة مؤدياً لله فرضه » مقر لعبوديته حياله » ولاسبيل الى أن يكون 
الخلق المعمارى أكثر كمالا مما بوحى به هذ! المشل الدينى فى بساطته 
1 


فى © 07 صاحب الصلاة اليك بفرش صحن الك الجامسع 
بالأشجار ٠‏ وأتيم خلفاء المسلمين وأمراؤٌ هم بعد ذلك هذه التقاليد ٠‏ 
ويذكر إن 0 أن ف ضحة 98 مالقة اسجبار 0 أليديءة 
بابها : الناريج 0 5 2300 وتدكر منتزر الرحالة ا 
الذى زار الأندلس عام 1484 أن جامع المرية كان مغروسا بأشجار 
النارنج وكذلك كان شسأن جامع وادى آشس وجامع ابن عديس باشيلبية 
وجامع القصبة باشبيلية وجامع البيازين بغرناطة وغيرها ٠.٠‏ 


وتلاحظ أن ن عناصر بناء المسجد الجامع بقرطية فى مرحلته الأولى 
تشضف عن أصالة وإمتكار ق ابتداع النظام المزدوج للعقود وفى تنأوب 
الاجر والحجارة بسنجات العقود وفى اتخاذ المساند املفوفة ٠‏ وليست 
ازدواج العقود فكرة زخرفية فحسب بل ان لها غاية معمارية » لرفسع 
سقف الجامع ألى ثلاثة أمثاله وذلك لانقاذ الهواء والضوء الى 0 : 
وخاصة أن نظام القباب لم يكن قد استخدم يعد فى مساجد الاسلام ٠‏ 
وقد أرجع مؤرخو الفن الاسلامى الاسبانى أصل هذا الابتداع إلى 
عقود الجسور الرومانية وحاولوا مقارنة نظام العقود المزدوجة بجامع 


جا لحت 


قرطبة واندماجها فى الأرجل بعقود الجسر الرومانى بماردة المعروف 
مجسر المعجزنات رومموداناة 5م 36) ».إلا أن عقود جسر ماردة متخذة 
من الآجر بينما تتعاقب ق الدعائم مم الكتل الحهرية فى توافق 
وانسجام ٠‏ هذا الى أن وظيفة العقود بجامع قرطبة وحجمها يختلفان 
اختلافاً مبناً عنها ى جسر ماردة ٠‏ وى اعتقادنا أنه لا صلة بين قرطبة 
وماردة وأن عقود قرطبة عقود ابتكرها مهندسو هذا الجامع وأملت 
شكنها عناصر المئاء وموارده التى كانت فى متناول يديه وخاصة الاعمدة 
القصيرة التى جمعها من الكنائس المهدمة ٠‏ 


المرحلة الثانية : 


أنفق عبد الرحمن الداخل. على بناء مسجده مبالغ طائلة فبلغ 
انفاقه ما يزيد على ثمانين آلف مثقال وقيل مائة ألف » ويغلب على الظن 
أنه أرجأ بناء صومعة المسجد الى ما بعد زخرفته فان هذا البناء الرائع 
دما ظهر فيه من مظاهر الابداع والابتكار لايمكن أن يكون قد استعرق 
عاماً واحدأ كما يقول المأؤرخون ٠‏ فقنم الأمير عبد .الرحمن بأحد أبراج 
انقصر المجاور المسجد من جهته الغربية ليقوم مقام صومعة الجامع 
حتى دتهياً له بناؤها'فيما بعد » ولكن الموت أدركه قبل اتمام المسجد 
فأكمله ابنه هسام من بعده (788 795 ) من خمس قء أربونة » 
وذلك بأن زاد فيه صومعة بلغ ارتفاعها أربعين ذراعاً الى موضع 
الأذان أى ما يقرب من عشرين مترا » وبنى بآخر المسجد سقائف لصلاة 
النساء وآمر ببناء الميضأة بشرقى الجامع » وأقام الجامع على هيئته 
تلك الى أبيام عيد الرحمن بن الحكم ٠‏ وقد اهتدى دون فبليث هرنانديث 
مهندس الجامع الى الموضع الذى كانت تقوم عليه الصومعة وأجرى 
فيه حفائر أثرية أسفرت عن كشف أساس قاعدتها المربعة وطولها ستة 
أعتار * 


لوخ حسم 


0 ألتالثة. : 0 عم قلس راع عدر" ا 


م 07 
5 3 2 ك0 


سال 


0 55 عبد د ارين بن ص لجتدة بت 00 4 للا م م 
وكان شاع" أدييا بعيد الهمة وَالعَايات م وَعْو و أول من اتقبذ رَشبوم. 
الخلاقة اوأبهتها . 4 تت الدواوين وجمل القضوز وآجِرى ) آليها. المياةة 3 1 
وتسيد الرصيف بسقائفها وساقيتة واسس اللمساجد' العامة فى جميع 


1 


أنحاء أمناتيا: 03 » وأنقا دار الظرار م أعماله 0 لالسكةة 
بقزطبة ٠‏ وعلى الجملة رهم هن أن طملكته وجعل من 1 قررطبة غاطمة” 
جديرة بالخلافة ٠ ٠‏ 0 


5 00 . 0 0 . 0 
0 ع مال نسم سمشم ب م هك ل لل لكان لكان 
-0 0 ا 


وق عهده تكائرت الناس بقوطية / وانتابوها من كل 5 حتى 
ضاق اغتهم / نيك صلاتها وكانت بلذطات المشيفد الم فته "فأكثكا عبد 
الرحمن 'الأؤشسط خفافيها 'هن. -ابتداكا أذ ذرقا وعهزبا ين 8 تَدَيْنُ عليه 
ممند بن” امنيا *شنة وهم فكمل 2 غعادد ذ بلاظطاث الأيجهة: أحدة يت غثز بلاقلا 
اتتوشع به" اسهد أورفه” عن "تتاظرنة 3 # ووضل" مدن ن النلاطين” 2 
سقيفتين ووْمْلهما بالشقائف ألثنى كانت معو يجوف "افد ا 
لضاذة النساء' عاد 1 سفة أمثها: “عل 10 سنارئة 0( 2 ؛ وأبتنى“الأمثر 
عبة الحفة ف نمؤغر الح 110111111117 لقنا 
ابا جفافى مبحته بشركية وغرييه 5 


: “توق سك 8 أراد :الأمير” عند الرخمن بق الحكم. “فأنيت ١‏ الصلاةا 
أُوْل يَادة جر يتناقيه و هئ آل ياذة "الأو ل :آلبارة من نين البنة الأولة> 

الثى ابنثآها آدو 'جذه غيد” الحم بدن مغاونة الداقتل الى الك 
ورسم أن يكون ذلك من قبل قبلته فى الفضاء ما بيثها وبين باب المذيتة” 
لراكب للتدكرة بحيث تكو محدودة من الإرجل الحجرية الضخام 


5 الى لام ولمهثث ماع اك الل الث ه* و عي 2-1 -00 إل 2 
م 0 د 5 . 0 2 0 5 3 


0 ع 0 
حا م 7 . 5 واامه» 0 يض 55 62ت م 
م 0 3 82-0 تك ب 08 الامة هل نان عهرة * :3 السو لجسا 1 منص طفن 


0 السارية . 7 هنوك + هن ١‏ الرخام جما اسوارق وبتن + عمود الصووي 
- - ننالاد كندرية م له ا رةه 0 300 


مآ دا 


الماثلة اليوم فى وسط أيبهاء المسجد والمتخلفة من جدار محرا هايم ' 
عيد الرحمن الأول 'الى آخر المسجد فى منتهى المحراب الثائى » وجمع. 
فاخر الألات لبنائه واستكثر من عدد حذاق ألفعلة لاحكامه ووكل' مدنيانه 
أكبر فتيانه .الخصيين الأثيرين لديه نصراً وضاحيه: مسروراً رغبة ف 
أيثشساك التمام مع. احكام 'الصنعة » وأشرف له على ذلك أيضاً محمد بن 
زياد قامى قرطبة وصاحب, الصلاة بها » ويبلغ طول زيادة عَبْد الرحمن 
0 ذراعا وعرضها ماثة وخمسين وعد سؤاريها ثمانين ساريه ٠‏ أذ مد عبد 
الرتحمن الضفو العشرة للعقود التى تؤلف احدى عشر بلاطا عنلى: 
ا 0 الزيادة جوفا 8 مترام 


0 ولا تتاف هذه ألزيادة فد تقلمها وعتاصرعا المعمارية إعن بيت, 
'الصلاة .الأنقدم الاق المسائد .الملفوقة ألتى تنيت مئها العقود بالطايق 
ادن اذ تقتتصر على بروز م محدب ٠‏ والعمة ف هذه الزيادة. تعوزهبا 
التيجان الإسلامية نض 56 9 الأعمدة الأربعة التي . كانت تلتصق 
بعضادتى المحر اب الثانى 4 الذى” دم عند زيادة الحكم للجامع ».وقد 
احتفظ الحكم المستصن هذه الأعمدة ف محرأبه القاكم ى وقكنا هذا 6" 


وفتح فى بيت الصلاة بابان قا تجائيى النجة الشرقى والعزمن 
تيقى_منها. المايان .الغربيان : هابء إسإنٍ استييان ( باب الوزراء ) وباب 
دي اوس ديائيس : '( باب الأمي ) 3 جين بهدم البايان الآخران. عند 
زيادة الصو لس الحا ع جهته. الشرقية عب #النحى ألذي. 
ظ ا 5 2 مدخن الأو 01 - 
السفلى تتخذ حلية محدبة الشكل تعتبر أول صورة للمساند . الملفوقه 
ألتى أخذت منذ ذلك الوقت ت فق التطور والتعقيد الى أن أصبحت مؤلفة 
من أثلاثة فصوص زمن الأمير محمد الذى رمم عقبود. ميت . الصلاة 


6 


بمسجد عبد الرحمن الأول » فأزاح عللها وبالغ فى اتقانها وأعادها الى 
أول ذساتها 3 وتطورت هذه اللفائف ق عهد الخليقة عند 'الرحمن :الناضر: 
ثم بلغت أقصى مراحن تطورها زهن 0 المستنصر » فازدوجت 


واأكيهت ازخرفية ييحن ٠ ٠‏ 


5 50 الرحمن الأوسنط وقد بقى عليه قن هذه الزيادة: 
بقايا _سيرة من تنجيد وزخرفة أتمها ابنة الأمير محمد سنة.41؟ ه. 
فاستوفيت. الكمال فى أيامه اذ استوعب طروز المسجد وثأوقق أنوانه . 
وأقام المقصورة فده عام ٠ة؟‏ ه وكان أول من اتخذها هنالك من خلفاء< . 
بنى أمية ٠‏ ويعقد باب مان" أستيبان نقكشس كوفى يشهد بهذا الاصلاح 
نصه < يسملة 6ه أمز الأبميى أكرمه الله محمد من عبد الرحمن. ببنيان 
ما حكم به من هذإ المسجد واتقائه رجاء٠ثواب‏ الله علية وتشيخرة يه 
فتم ذلك ٠ه‏ :ف سنة-احدئى؛ وأربغين وماثتين 0 :وعونه ”7 
5 لطا كي : 


ووضع ف فيه ٠‏ لخو" الوفقة الغدات ٠‏ السلين 5 بتجديد السقيية 
امال يجام دمشق الذى مأ ١‏ بال اقائمة . حتى آليهم وكتلك” 1 ا 
زاد أخؤه الأمين عبد اللة ين سن محمد نابايلا أمعقوذا” غلى خنتايا' 10 
بهاما بين القصز والجامع ,هن جهة: الغرن ثم أمر بستارة “من آخر” هذا : 
اندماباظ الى أن ن أوصلها بالمحراب »وفتتح ا المقصورة باب كان يخرج 
منه الي الضلاة قلا يراة أحد ق فجيكة .ولا "انصرافه ولايتكلق اله مؤونة” 
قياف ولا 1 عاد أخروج. ٠‏ فكان ن أول مسن اتخذه هن خلفاء مني أمينة” 
بالاندلئن #افاديع سسبيله نيد عل من جاه البعد اتيم 7 0 


اأرجلينة الراعة - 5 


م 


0 


كانت العو القدينة الى يناغا كأم كد جمدت + وكان يت 
الصلاة بعد زيادة عبد الرحمن الأوسط قد ازداد عمق » بوأضبح م 
ضيقاً يتناسق بواهساع الجامع :م وكان.:ق مقدور الليفة. عبد الرحمن 
الناضن أن البررهم.. . للئذنة. :. بولا أنه د رأي تصغرها بإلئسبة اللمبجد . الجامع, 
بعح. باضافته :واتساعه #قامن ينبن سر بم ) بجناء صتومعة أخري. 
عظيمةتتفق نؤجلال. الخلافة وفجمع لها عرقاء المهنديبين وأحضر لهبا. ' 
التحتهارة : الفيخمة على , عنصل *.وشبرع ! الخليقفة فى نثاكه! ,بعد أن 0 
الوب التبطالئ الميسجد قن نفسن :لدف قبت الذى هدم فيه عدية هسام از 
ومدن السقيفتين الجائبيتين .شرقى و لصحن وأوصبل. طرفيهما' 
الشماليين يستقيفة إضمالية .4 بيحيث, أحدث, ما. مشعه_فناء رالكنائس تحيط, ' 
مه البرراكك من بجهاته الأربع ٠‏ وقد حفر آساسهًا حضن بل ,أماء» وأتم. 
بذاء الصومعة الجديدة قَْ ثلاثة عشر شضهرآ 0 وكات :الصومعة الابولق 
ذات مطلع :واجد قصير الناصربلصومعتة مطلعين » وفصل بينهها بالبنساء 
فلا يلتقى. الراقون فيها إل بأعلاها: ٠‏ وكان لكل مطلع منها مائةٍ وسيع, 
أدراج.؛ ونصب فنرأعلئ: الصومعة سفوداً ركبت فيه ثلإث ث تفافيح كغشي .. 
الزواخر يشبعاعها اولخطف الأإنصاد عريها ‏ ا والعليز جر وتان 7 
8 #وكان ا كلاق أخرع وتعفد وكن . 
طول كل. جائب ,هن قاعدتها المربعنية هكره م وكانٍ ع انام منائها على , 
أسامن كتلتين من الحجارة موضوعتين بعرضهما بين كتلة طويلة.طولها . 
قر 4 ادم والواقع أن :الجزوء _الدابخلى من أكذنة بلا يعدو أن 5 
مكون ازدواجا لمثذئة هشبام, ٠‏ وقد أثار. هذا الانتكار أاغجاب مؤرخى 
االعرت تبروا عن هذا الإعجاب_ى “مدوناتهم إلتاريخية: :> .وصبب: ذلك 
انقسام المكذنة الى شمن تفلن بفضلهما جدار مشترك: ونوحدهفا : 


ف 550 2 


ع 94 د 


:مطح علوئع + وتدؤز المرأقيئق كل :جزء.قينهما ا حول 0 مركزية ؛. وأكل 
متها جلت ونيد يلط الصعن والآلخر يعدي الى الطريق الخارتهى ٠‏ 
00 .. ولقد أصبيت هذه اكد عام ١5849‏ 0 00 راق 
أعنيف 0 تستآ ف : بتت ف عالمؤقن وَجْزَءاً من الصَوْمعَة نفسها وآذنت 
٠‏ الذمومعة بالاثهيار مُعمدٌ ١‏ تدس القرطبي” "هزننان رَوَقْث دي غأمى 
105 م الى ملا االفراغ الداخلق جَالجتاءٌ وأتقباط 0 
القارخية أتغلآف من اتخخازة التقوية الشاعدة حقى “يتيس لها “د 
“الجسم الملوق الذى توجها” يه وهو لجسم لمن أقفطنى سلوب لزه 
'العلوى "الذي : متو : الخْيرالذا بامشميليه ا اوقد اتنتطاع تهند ض جا مع 
0 أعرْنائدِيثٌ أن | يكتلف عن جدزا ن المنوجمعة الإسلامية 
كما كانتق العهد الآسلامى :وهو :الْقَصْميم القرية الذى تتنهد افيه 
نكلام الدرج المزدوج الذى حدثنا عنه الأدريسى وابن غتقارئ زان 
.بشكؤال.. وَلِمْ يتيق من المئذنة سبوي جزء إرتفاعه ؟؟ مترا مينما حفظ 
م .الدعيمتين, المركزيتين ما لع 55 مترآ 5 وكبانت .أسقف ؛الادراج 
تتألف .من قبوات صغيرة مربعة متعارضة متضلة فيا بينها ولكنها تبرج 
30 ب الأرتفاع كلما أرتفعنا 3 وكان يقصبل"بين كل مجموعة والاخرق 'عقود 
متجاوزة مبارزة 3 وكإنت القبوات مجحضصة مدهوننة باللونين ايض 
والأحمر تزيتها زخارف مندببية *... 


8 
اال ممه 
3 


اك رالا ا بيت المبلاة كان بثلاثة + صَقِوف مسن 
التوافة. 5 فى حين كانت" زد أن , الجدران الأخرئ بِصفينٍ هن 
- نوافق” ثلاثية الفتحات .تحيطها. عقود .متجاورّة ٠‏ وكان يغئلو جدران 
الصومعة أفريز من عقود صماء قائمة على عمد ضُغيرة » ويكلل الصومعة 
شسرفات مسننة ٠‏ وقد استطاع العالم الأثر ودون فيليث هرناندث 

5 بفضل أبحاثه ف المكذنة أن يهتديٍ الي ذوافذ © عقودها متجاوزة للغاية؛ 


مي > 3 


8# لس 


. يزنيها فى:محيطاتها شريط بارز: .٠‏ وتسننج :(1) هذه .العقود. كامل يشعم 
.من مركز بيقع على خط مناكبها.ويجيط بستجاتها إلتى يتعاقب فيها اللون 
الأخهر والأبيض فصوص ٠‏ 


0 وقد اتخذت ' مكذنة انل اماس لبون للمبآذن الأندليسية 
المغربية » وكانت على حد قول اين بشكوال : « لا تعدلها صومعة 
أخرى 6 ؛ وكانت ترف فق إعلاها ,الشموع عب الاختمال بليلة القدر + 
.وف ذلك بقول أيو محمد ايرافييم ابن صاخب الصلاة الولبنى : 
دواع قد وفعت على الثار وق البنبود + وعرضت :عليها عرض 

لجنود ليجتلى ظلاقة روائها القريب والبعيد ويستوى فى هداية 
00 'الشقى والسعيد »؛ وقد قوبل منها مييض بمحمر وعورض 
أمخظر بمصفر » تضحك ببكائها » وتبكى بضحكهبا » وتهلك. بحياتها 
.وتحيى يعلكها ؟ ٠‏ 


٠‏ ولم تقتصر أعمال عبد. الرحمن الناصر على هذا الحد بل تجاوزته 
. الى أعمال الاصلاح والترميم ٠‏ فقذ كان جذار واجهة ببت الضلاة قد 
لح بحن احرج المستمر' الذ ىتقو تقوم به العقود فقام مثرميمه » 
وبنبئ ؤاجهة أخرى ملتصقة بالبجدار القديم » وأصلح باب سان أستىيان 
“وأقام عليه ظلة تتكىء ' على مسائة ملفوفة من نقس مسائد وأجهة بيت 
الصلاة ٠‏ وعلى هذه الواجهة يجوار المذخل الى : التلاط الأوينط دقكن 
تأريخى فيه ( مسملة ٠.٠‏ أمر عبد الله عيد . الرحمن أمير المؤمنين 
'التاصر دين الله أطال “الله أمقاة ببنيان هذا الؤْجه و وأحكام اتقاته تعظيماً 
لشمعائز الله: ومحافظة على حرم: بيوته ألتئ أذن أن ترفع ويُذِكر قيها 
اشمه + 0 'دعاة- #أعلى 5لك من تقبلٍ عدم | الاجر وجزيل خرن بن 


0 اشيم بن شمة ومكا تمستت” الات فى الكتل التحجرية 
ا يتأاف منها العقذ المتوس فى اليناء . 


شرف الأثر وحسين الذكز. فتم ذلك بعون الله فى شبهر ذى الحجة سبنة 
سنت وأربعين. وثلثماثة على بدى مولاه ووزيره وصاحب مبائيه عيد الله 
امن.. هدر ه عمل. سعيد بن أيوب © ١ .٠‏ 


1 المرجلة. الخامسة : 


< اهتم .الخليفة الحم الك خلاقفته بتوسيع: بيت :الصلاة 
ا ن ساق بمصلية : "أذ اتسنع نطاق. قرطبة وكثر أهلها ؤتبين الْشيق 
اق يجامعها م فعهد الى تخاجبه جعفر بن'عبد الرحمن الصقلبى النظر ى 
'ستوق الضكور: ؛ ورسم على أن تكون الزيادة مد جميع الخلاطات جنوبآ 
ا أقدن: عقر عقداء وأقام. عل همدخل النلاط الأوسط هن هذه الزيادة 
:.قمة كترذى مخرينة بيد أن ) 'الغرض منها كان لادخال الضؤء كما “أقام قبة 
أخرى. “عليه 4 أشطؤان اكحرات “الجذية عام وه ه وأحاط هذه ألقبة 
” الأخيزةءة بقنتين جائبيتين: :تؤلقان 'معها مأ نيه المجاز' فى الكنائس + وقد 
قلك مفنذسن ) الحكم تظام:هذه الزياذة نظام المسجد الجامع بالقيوان 
وجامع. الدتتوئة نتؤتسش- ‏ فكبهما تلخظ نظام البلاظ ب الذى. تعلو 
مدخله قمة البهو ( وبعادلها درجاته اتسع مركب من سبت وثلاثين آلف 
وصلة مصنوعة من أكارم الخشب + وجملة القول أن زيادة 'الحكم زودت 
1 الجامع . بتنإسقه نه وايقاع. أجزائه وعظمته وذلك باقامته المقصورة تتويجها 
بثلاث قاب وتوسط المخراب واجهة. المقصورة بحيث يكتنفه عقدان 
. متماثلان الأيمن به مشرع بؤدى الى الساباط والأيسر يفضى إلى مخزن 
الجامع ٠‏ 
.. . القبآب.: قبا جامع قزطبة.قوامها هيكل:من الضلوع المتقاظعة قيما 
.بينها بحيث: تؤلف. أشكالا نجمية تقوم-ف. وسطها قبيبة مفصصة:»؛ وقد 
. كسبيت هذه الضاوج من أعلاها بالنناء وطبقت فيما بين الضلوع زخارف 
. .جمئلة.؛ وسيققت من أعلى بالقِراميد .». وقد بحث كثير من مؤرخى الفنون 
. الاسلامية فى أصل القباب _ذات 'الضلوع المتقاطعة والنظزية المنائدة ى 


' :القائلة:بآنمغشيقئ: ؛؛وليس هناك مجال: لاشك فى أن قباب جامع.قرطبة 
كانت ابتكارا ابتدعه عه مهندس الخليفة: :لبجم ممتي ء مسفان قباب أثيبط 
عصر متأخر كثيراً عن قباب قرطية أذ أنها ترجم حك فق 
جين لاتتجاوز قباب ريلب رن الملثير 2 بكنلك ترجع قبوات الشليع 
الشلوع البقاطية تبي الى جديا لقاب ٠‏ القرطبية ولا مين مع ذلك 
ز أن .تكونرق قح :أتخذت أنموذجا ‏ لقهاب 53 رطببة 0 إومعتقد. الأستاذ ذ لإمبير بحق 
8 أن ,أمبول قبا بدقرجلية وقيوات (رصنية ٠.‏ لابد 00 وأنمد قد 
ا ل 0 :هن ا إلشمة. .من فم 0 3 
ا اليج 5 0 القية 3 وان كانت في 


قا ع الل 5 'القبة "لعزم اكز عي دشي ند 
0 3 فود ناذه 3 يلغ "عددها فسنت" عتذرة نافدة 01 

ف كل “جانة بهن من جَواْبَ "قاعدتها © اعقود ها يقاوب فيه امتجاوز و وذو 

١‏ الفصوضن الثلاثةة: : وواظيفة أغذة 0 الى بِيْتللصادة 


بغ 3 ر يم تال لمعه 


وقد انتقل نظام التقبيب القائم على تقاطع الضلوع من قرطبة 
د. الى لليظقة » هنراة جمثادق ضوى مجلفة مسج جا جمزفؤم ومن 
«عبايهنما يمثل شبكلا رماعا. متحرغ ةذ الإقطار فخسف مفوتك نمهب تمن 
.:الطوازد القوطى لمجداهما :دايفل. الأخزى نومتها ماييدو علق “كل مثمن » 
ر.وءقها رما. بقلد_تقاطم: القجة الحخومة :الكبنقجبهاهغ رقرطبة:٠«قدم‏ “اتتشر 


5 


-8؟ لس 


٠‏ ذلك العود::الهائل. التذى:خرباه .فى الكنائمن المسيحية. بطليطلة » مثل قبة 
٠‏ حصنلى بيلينى :دين :اناق وقبة:مسجد الدباغين « لاس تورنيرياش » 
وكانت قبة مصلن :ف قصر الجعفزية بسرزقسطة نقائمة .على_الضلوع» وظل 
استخدامها كذلك حتى ظهرت القباب المقرئصة فى عهد دولتى المرابطين 
“وَالوحَديْنَ * ومن كَبَاب- قرّطبة “وطليْظلة"أنطلقت 'التآثيرات: وتغلغلت فى 
لبمار © الزؤمانية" الأشبائية أوَالفرئِسَيّة © فطغت غلق نظام التقنيب 
2 قا المآن مفشسقالة وقيوة حطئى موَرَينَ دل ريو بنافارة وثرج 
دير مَوْسَاك ووه أولورون وَأؤْسُبيتال اسان كير بقرنستا ا 


اجر _-ِ 
3 


. 0 'الفصنشة نوا لمتضايكة. باع باستخدام. المقة الثلاثى 
الفصنوطضن -لا: سئ ضئاعة القوظ: ونق٠زمادة:‏ الحكم 'المسقئصص: © ويكيت 
عليه 2 اكور مستديرة ناتثة بينها ضروب صناعات الفص بالمغرة » 03 

“بحيث 2 كفت شبكة من ألعقوة أوكذ أذث هذه تالفكرة إلى انتداع نظام 
"مَعْمارى معقذ » قان تشابكة العقوذ كان من ثشأنة أن يضفئ على" النناء 
“روخ من الَجمَالَ* والوفاقة ف أن وأخد' »فاقيمت قَنِاب الجامع على 
< قبكات م هذه 'العتوية الفخضصنة لتذاخلة 6 أوبذلك صمفن توزيع 
““الضعط غلئ” أشلان الاركان: بد ار ن ارتبطت ا الغقود قيما ينها ” 


ا 


المحراب يعد مر ان جاقع كزطية أجمل ها فيه » فقد اه 
مهندس الحكم باعتباره أنبل مكان بالجامع وآهو اذى تحدد اتلجاة ا 
. والذى أقيمت القباب على اسكويه وبلاطه » « فقوسه عدم تقويس 
ووشمة “بتّفل ,الطواويس” حتى كأنه: “تاكجرةمقرطق وبقوس قرح اممنطقٍ » 
كن . اللارورذ حول وشومه وبين أرشوقه : نتف 2 قوادم كيد أو 


من ظلل :الغماق 6 0 


عه ت العرت ماقي ثلاثية و مزجججة 'دقيقة: 50 
: + واليخردة :.يغلوها إفريزان بين :بخزين .من .الفسيسفاء :الماهت على 
. أرض- الزجايج اللإزوودى*©اؤتخت-هذه العقود افزيزان آخزان + وعلى 


#5 ده 


رأس- المحراب خصة من الرخام مشيوكة محفورة منمقة. تشبه. التوقعه 
المقلوية- ٠‏ وبؤزر المخراب من.:واجهته.لوحتان : جانييتان.مين. الرخام.ء» 
ب 0 غاية, قا الروعة والجماك: #ا 7ن 


5 م وأقام الحكم ‏ المستقمير الال ألي. مصلاه ا 

ش ا بساياط يريط 0-0 المسجد والعمن المجلور ويطلغ عرض 
_ الساماط أرشمة أمتار ونصف 6 ويمتد يطول جدار القبلة ويتالف من 
- طأدانين الأدنى. تقطعه' ا جوفة المحراب والأعلى بمتد من أول الجدا, ن الى 
آخره » وبنقسم إلى خمس غرف متصلة على جانبى العرات يفيت 
_.تتفق وعذد : باؤطات. +الجلعم » ويفضل .بين. هذه :الغرف ثمانية أيواب ٠‏ 

- وشهلو / هذه. لعي المتصلة :فى «الطابق الدنى قبوات يسن راف : 


0 .ويل عقد الشرع إلى الملباط ته تقش كوفئ نمه : « الملك لله على 
الهدى" 'وصلى .الله على محمد خاتم. الأنبياء أمر . الامسام المستنصر 
بالله. عبد الله أميي .المأمنين وفانه الله مولام وحآجبه جعفر بن غبد 
الرجمن رحمه الله بعمل هذا المشرع إلى .مصلاه فتم, بعون ؛ الله بنظر 
محمد أبن تميلخ. وأحمد بسن. نضر وخالن بن بعاشبم ومطرف بن .عبد 
الرحمن الكاتب الحمد لله » ٠‏ 


00 0 المرحلة السادسية ولافية‎ ١ 
سئة ببس هه شرع. الو 5 0 بالجامم م وذلك باضافة‎ 50 
عدٍد البكان‎ ١ تماني بلاطات على طوله كله من +« جهته الشرقية عندما زاد‎ 
بقرطبة على أثر وفود قبائل العير . من العدوة وافريقية: > وحين, ضاق‎ 
المبعد المافع عن. حل مضليه::» وكان اديب فى أختياره للجهية‎ 
الشعرقية:»:اقصال.الجانب الخزنى بقضر الخلافة.واقنابا الجهة الجنوبية‎ . 
التى اعتاخ .خلفاء.بنى.أمية..الزيادة-منها:من. نهن الوادى الكبير: + ؤقصد‎ . 
.اين أمى عامر فى هذه :الزيادة' المجالغة.ف: الاتقاق والؤثاقة-دون. الزخرفة»‎ 


لاب" لس 


ولم يقصر مع . هذ! عن. سائر الزيادات. جودة ماعدا زيادة الحكم ٠‏ 
ولتحقيق هذه الزيادة نزع ملكية 'السدور المجاورة الجامع مين جوته 
الشرقية .وعوض أصحابها منها بالمال والعقار ٠‏ ودام العمل فى زيادة 
المنصور سنتين ونصفا وخدم هيه بنفسته::.وذكر. أبن يشتكوال:أئنه 
أحضر أعلاج النصارى مصفدين فى الحديد من أرض قشتالة وغيرها 
للمساهمة فى !ابناء » وذكر الشقندى ف رسالته أن زيادة ابن أنى عامر 
امن عراف نقله النصاء رى على رؤوسهم مما هدم من كنائسن :تلادهم ٠‏ 
كما ذكر أيفنآ أن ثرياث الجامع من'نواقيس النصارى ٠‏ ويغلب على 
الظن, أن المنصور أحضرها من كنيسة شنت يأقب بكومبو ستيلا فى غزوته 
الثانية والأربعين اجليقية عام بهم ه ؛ اذ هدم جيشه مصائم: المدينة 
وأسوارها وكنيستها وعفى آثارها » « ووكل المنصور بقبر ياقب متن 
يحفظه ٠‏ ويدقع الأذى عنه » وكانت مصائعها بديعة محكمة فعودرت 
هيما كأن ن لم تكن بالأمس © ٠‏ 


ا المسيحبون عمله هذا فظلت ذكراه عالقة بأذهانهم: تحتى 
أذا.ما 0 الكائث ا أمر المسلمين بدوره 0 


ين للحي انعد زبادة المنصور تسبعة عثسر بلاطا 55 فقد 
البحة تناسقه وتعادل أجزائه » اذ أصبح يبلاط المحراب الذى كان 
يؤلف 'محور بيت الصلاة لتوسطه له متطرقا ٠‏ وفتتخ المتصور في الجدار 
1 الشرقى لبيت صلاة 'المنبجد . ثعرات واسعة تصل .دين الزيادة. الجديدة 
- ونيت الصلاة القديم وتخلق.عن ذلك صف كبير.من الدعاكم المطوئة 
: وبقايا الأبواب الشرقية لزيادة الحكم: ٠‏ وفتح المنصور ثمانية أبو اب 
فى الجدار الشزقى للمسجد بصورته 'النهائية. ؤهو نفسن: عدد: الأبواب 
..- النافذة..الى .بيت الضلاة فى الجدار الغربى فأصبح:لبيت الصلاة:ستة 
. عشر بايا » يضاف: اليها بابان:جائنيان ينفذان: الى .الصحن' » ؤثلابة 
: أبواب.ف الجدار الشمالى ء .وجميع هذه. الأبواب مليسة. بالنحاس 


ل 


' الخصغر: -مخزهة ؛.:تخوتما عجيناً. مذيعاً :يفون اليف 6 نوق كل 


.بات خلقة فو شاية الطبدعة والحكفة لهقاء ود 06.. +24 رم لملة. 
اتحوي 1 تسق الى كابرائية 30 شيط بمعشع أشعي اي قاس لالد 


أظل السبجدابخ رياه البمور ايسور نك بق انتم 
الي كلم يد تضف اليه أكر اضافة 13 أستكنيثاً أعيال التجدية د التى 
قام بها:ا ل رأبطون” والموحدون. 0 ولا نمطت قرطب علي يدق , فرنائدو 
الثالث عا انك تر الأسقف ١‏ د أؤسما المسهد تحت 3 'العذراء» 
. فسمى بكئيسة سانتاماريا. الكيرى 0 و ومنذ ذ ذلك لين أخذ ولمر. اجام 
يتحول. شيئاً إفنسيا ل صورتة ة الحاضرة + وق إسنةا ا ١‏ أقام ملك 
قثتالة / دون ن أثريغي ‏ الثاني المصلى الملكى ا مروف ممصلى سان 1" 
تراد قبة الميوء فق آمافة ألحكم ٠‏ وقد عَطَيتِ جدر ان .بدا اْصلى 
مزخارف مدجنة محفورة فى الحص لاتخطقت 0 تلمىء 7 خارف 5 ين 
.الحمواء القِضر مافْبيلية به 6 كم :أقيمت, رعليه َقِبْوَه_مقزخصيبة. تتقباطع فبها 
.. الضلوع:البارزة على .مثال ضلوع قباب. المسجد » ويعتقد الغالم الأثرى 
دون لدوبوادو توريس بلبايين ‏ أن:هذه,القبوةتشريه احدى قباب جامع 
القصبة باشبيلية الذى اندثر منذ أمد يعيك ٠‏ ويدُسبا الى هذا الك 
“الرخازف المتجدة ف- “الات © الرثيسي الشيا , 3 “لوف تباي “الغفران : 


5 د 1 26 “2 


ل . 


اد ميان هوا 5-5 هاا ا ين 9 لامع 

وهم التحتويا 5 00000 وقنعو! يتغيين: ما عيكفى الاقامة .شسعاض ذينهم 6 
ولكن جنذ ‏ القون ,الخامس .عشر أخذب معضة التغبيربات الأساسية:تشيوه 
بيئة اللسجد ؛.هفئ سخةاجمع ارمعدم الأسقف اتبيجو ماتزيكئى عقنبود 
.و أغهذة- البلاطات الفمسة!الممتدة .طول هن مطللئى“ فيلافبيومنا حتى 
“:نجدار' الجامغ..الخوبى: ٠‏ وسِسن جداوين: غطؤليين :رغتة..ف متك ناز 
::مغطيه سقفء خشيئ) اك كم على :عقؤدة قوطنة ا«نؤاق ستية مم ١‏ شرع 

ر.: الأسقف:دون. الونسوبغمانريكق ف دم جزءاكبين'من زادة عفد الرحمن 


ع وات 


الأونسطء والمنضور «لاقامة كاتدزائية. قوطية. الطراز, ف. قلب . الجامع .٠‏ 
وعارض + اجلنان- البلذى: مقرطبة .وبعضن: أعيانها في. هذا الممبردع' إلذى.. 
كان من أنه هد م الوحدة ا معمار رية لأثر من أجمل آثار العالم : 
وعرض. ٠)‏ الأمرا 0 رفن اتوافق عاق هدم #ماتلزم” "لنئاء الكنتشة دون 
معانة اجام 5 وك تبر 'مارظية عام فيد تمتاسكة ارواجة ف اقتبيلية. 
بكثيا أد دز اسملا “البرتعالية وناق: :الجامع أخذ: 5 أختضزه 'تجمالة وثنياغد: 
بنتة الْمثلاة هتروت بقابة من الشفيلٌ “لتاقي كوامها: أعمدة: لايدركها. 
ادر تقوم م علتها عدو 5 تعاوَهتا أعفقؤدة ا هما :يواد اخساسنا” , 
بالطبيعة الحم" 2 راق كمال الشَكَرَيب تالم وال موكها كاذمة العو 
ى زافق ع وان مقف ' طَليَطلة وألى افقناء "ااخلمن 'الكتسى "عبارة ف" 
ةم ركنت نقد لمك" ماوْصَل الي“ذلك كاكنت قنندا شمهت' 
مأن دم يمسن لجنا القديم لان 1 وده موجود 0 ف كل مكان 0 00-06 
مواقا السلم هب أله ومسة ريشا لين نأ ممخيو» لجيه 


الله 8 راتفا 0 -/ 1 م يني 34 


م امم المسابجد الأنداسية 1د 0 


ان 


جد ابد الع 86 ا ا | 5-56 


ودينه لحرا تمن عديسن سنئة. 2 ف 1 00 م 0 5 
الأميل عبد الرعدمل :الأوسط:ء وف ااتخف. الاهلى لاقثار بمدينة ''منبزلية' 
مدع..عمرد من من .الرخام .الزمادى_ اوتفاعه الوم وقطره: ؟كرم.أفببه بين :. 
كفو قذيم .فير احفواً -أشبداثىء بحز السكين نصه .: : «ايرحم.إللم 
عيد: الرجمن أبن" العكم. الأمين: العول المهتدى بالآمن ببنيان هذا المسجده. 
على.يدى عمر ين عذسن “قاضى .اشبيلية فى سنة.أردسع_عشرة ومئتين 
وكتب عبد الدر بن هرون »© وقد قرأ نفس هذا النقش ابن عاب 
الصلاة مؤرح دوئة الموحدين » مع تحريف بسبط فى مدونته عن-اتتصيلية - 
فى عهد الموحدين » وذكررأنه «.وجد.ق انسازية التى. في البلاط الثانى 


من جهة: الشيرق: المقايل لمحراب جامع العدينن » ؤيعتير هذا النص على 
حد.قول تورمس بلباس أقدم نقش عربى معروف فى أسبانيا ٠‏ 


.. ويذكر الحميرى صاحب الروض المعطار أن بيت الصلاة يشتمل 
على احدي عشرة بلاطة تتجه عمودياً على جدار القبلة ؛ وفى هذا يشبه 
جامع قرطبة بعد الزيادة الأولى لعبد الرحمن الأوسط » ويغلب على 
الظن أن. البلاط الأوسط كان أكثر ارتفاعاً من بقية ؛ الملاطات » وقد ذكر 
ذاك الؤرخ الاشبيئى تيرادو دى. ألدانا عند 'وصفه الجامع قبل هزمةه ٠‏ 
وكانت مكذئة الجامع تستند على الجدار الشمالى للجامع بحيث تبرز 
عنه ٠‏ ويذكر توريس بلباس أن طول جدار |القبلة كان يروح مابين 44 : ْ 
٠ه‏ م.ولم.يكن المسجد مربع بل مستطيلا يزيد طوّله قليلا عن عرضة ٠‏ 
وكان صحنه المعروف. اليوم 2 بصحن المرتقال » مفروشاً زمن ن المؤرخ 
الاأشبيلى مورحادق فى نهابة القرن السادس عشر بأشجار الكازنج 3 
وكانت تتوسطه خصة () م لهام ب تنيثق منها نأفورة ٠‏ ْ 


0 له هدم لجز الاطلي لب 0 
من عباد فى شهر واحد كما تشهد عنلئ ذلك 'اللؤحة» التارنخجة: التى 
اكتشفت فى ااجزء الأدنى من الجداز الجنوبى المكذنة ٠‏ ويئلب على 
الظن أن. متاء المسجد: قد تأئز بهذا الزلزال:» .وكان د ضاق عن حمل 
المملى الحدو كر ككوهم اسان إل عهد .| أرابطان وا ودين لفل 
ذلك كان السبب فى حمل الظظليفة أبى بوسف يعقوب الى بناء مسجد. 
جام كي يع لوه المصلي ٠:‏ وهند قنيد كلم الموحدين ,أرقدمت 
الخطبة من جامع. عمز بن عديس سنة ٠لاه‏ هم ( 1174 ) وأزيل منبره من 
موضعة ثم اندرج ذكره غلى مر الايام ٠‏ :الا أنه أصد الى القيام 


(41 “حون خاعفتة يتصصة على فشكل نسف بركفالة :. 


الو كك 


بوظيفقه فى. عهد: أبئ يوسف يعقوع:المنصور: اذ رفع: اليه المريد أبو 
العباسن لمق تقريراً: على ماجوصات: النه إحالة جامع. أبن عديس من 
تصدع ذكوه فيه : «:أن جامع. اأشبيلية القديم قد. اختل واعتل من.داخله 
وخارجم» وأن جوائز:المسقف بمنه.قد عفت أطرافها الثابتة على بلاطاته 
ق-الحيطان ». وأن عيمانه من جهت العربية قد مالت-ويخاف على 0 
0 6 3 : ا ْ 
ب 'ونذكزا أبن ضاحب الصلاة أن ؛'الخليفة 5 بذلك 55 2 5 
لذلك وأمر اتن والفسلة ون أعل الصناع بتلافيه » فحضرٌ العزقاء: 
له » وأدخلوا تحت أطراف الجوائز ركائن وكعوباً..من. الخشب, وطيقو!: 
عليها بألواح الخفب حت قويت آمبول الجؤاكر المذكزرة ويتوا له 
لى.أبراجا من الحجر العادى من:جهة. جائطه الغربى وقاية له من الميل 
المردى فته من الائدفا ع:وتكون: له .أنقع. انتفاع وسطجواأ صحنه بالآجر. 
الممِكوك الحسن المنة » وتابوزا أقواسه بالحيس: والجيار » وكشفوا 
عن. -سيقفه وبذوا ما وهئ.منها حتى: ظهر للعيان. الصسلاح فى. أحواله 
وإجميع: أعماله ».وكان. هذ! النظرء الفاضبل من أمين المؤمنين رضى الله 
عنة. فى.شهر.جمادى الأولى امن عام اتن وتسعين وخسهائة »6 ١‏ مأيو 
سنة 148 3.) ومنذ اصلاجه.أعيدت .اليه.الصلاة ٠‏ ولا سقطت اثسبيلية, 
على. يدي.فرناند القديس .تجول المسبجد الى كنيسة تحت ,اسم سان . 
لام ثم. أصيبت. المكذنة .ف :4؟ أغسطس 5هم١.‏ .على أثر زلزال 
نيف هدم كزاءها إلعلوى, :٠‏ ثم أقيم. ,طايق "النواقيس بعد. هذا بقليل ٠‏ 
د يأكمله فى ١0!‏ فبجا عدا المئذئة » ووضع حجر اقباس 
ف الكنيسة :الجدندة .ودام يناؤها حتئ ؟١١/اا ٠‏ وقد تغير مظهر الصجن 
فى القرن السإيع:عشر. .عنه فم العهد الاسلامى » وكل ما تبقى. من المسجد. 
لايبدوٍ بالجزء الأدنى من البرج, حتى بإرتفاج «ورة م. وار مذاء 
هذا إلجزء تشيه نظإم. .بناء قصبة ماردة ]لتى شيدها الأمير عبد الرحمن. 
الأوسط ٠‏ وقد عثر بين آحجهار. هذا الجزء على لوحة رخامية كبيرة عليها 


نقوشسن كتانية لاتينجحة.تشنهد. بأن :أحجسار .المئذنة: الاسلامية. من أبنيهة. 
رومائية سابقة يجلب-عليى !لظن أنها من أحجان السوز الرتؤمانى بالمدينقه 
وف.داخل .الضومعة عدون درج -حلزونى. عرضه ,١٠م‏ سم حول :جس.سم: 
أمنطؤائى .مهم .*: ويمائل هذا +الفظام: بورج .سنان :خيهوان .وسنشياجوى 
بقررطبة ,بونهما يرجعان .الى عهد_الأمين عيدر الرحنمن- الأوسبط كما وشسبه: 
الجزء الادنى من متذنة ابن طولون الحجرية التى يعتقد أنها من.بناء 
السلطانلاجين فيمطلع القرن الرابع عشره ويعتقد العالم الاثرى السنيور 
توريس 1 أن 0 الابراع الالجاجيا ولخد بم منتوذي انيد 
بغرناطة ٠‏ , 00 ل 


امهو الجامع بت بتطليلة :: 0 اه 00 ك2 ١ ١‏ 
أقام 7 لبعد الأميا موسى ين :موسى 00 سيك 0 
بوي فم الثقر الأعلى :وكان:قد استقك. استقلالا:جركيا دهده .المنطقة.» وهوا 
الذق- داد- فق المسجد الأنيض بسر قسطة عام 405 »وقد ختح روترونئ ' 
كونت مدينة !تئرشس: مدينةتطيلة. فجأةعام ١114:‏ بعد. أن شرع :فى ذا 
الغوننو: المحارث. > بوبقى رزترون -نسيدآ.غلى المديية بعد أن .عقد -عهها» . 
مع شكائها” المسثمين فى أن بيعقيهم- حولا كاملا أجرار أ: فى سؤونهم أوفى: 
دؤزهم :وق انستخذ امهم للمشجد "الجامع: “ثم خول “الللشنجد بعد نذلك الى 
كنيسة » فأقيمت بها #الشمافر النسيحية بامنم سانتاآمارية العظمق# وف: 
احتفان خاص: جضرة عدد من الأساقفة ٠‏ ثم أقيمت:نهفى النضف القافى 
من القرن الكان ”غشر كاتذز أكية: : * وقد أعقذ ف أشفاء أعمأن: الصاذم ح الت 
اجريت با أكيرآ: علئ 'يقايا عناضر معمارية' تصلق بالمنتتؤد الجامخ :© 

ومع أن هذ البة أي قليلة للعاية الا“أن قيمتها كنيزة لائهة تضئء ابعضن 
المتتكلات. التى“أخاطت"نالقن :الاسلامى ى النظقة"؟ لجروفتة بالذفر 
الأعلى :“بوكنا لانخرف مَته حتى وقتنا هذ ثننيئآ :الا عن حر طريق بقأيا ضر 
الجنتقزية بتشرقشطة' أ ولكن بِقايا' جامغ'تظليلة “بعتيدةأعته-كل' التَعد أو 
تعب عن لفن يمتاز بروغتهويفوق بعظمته القن القرطبتى: المغاضن له م 


ا م 


.وكل ما عثر. عليه منه عدة مسائد .ذات لقائف وعقود مزدوجة على شكل 
خدرة الفرس » وتيجان مزودة يتوريقات تعد غاية فى الروعة والجمال. » 
ولوحة من الحجر أشبه ما تكؤن بعضادة الباب بها زخارف هتدسية 
تاكمة على خطوط. معقوفة تتفق والأسلوب :الكلاسيكى » وشرفات هسننة 
من الأرمر ٠‏ وتزدان المساتد المشار اليها ؛ وتتبع النظام القرطبى على 
نحو أكثر تطوراً: » بأربع أو خمس لفاكف مصفوفة فى قوس مقغر 
#كسوها توريقات نباتية محفورة حفرا مائلا يتوسط سيقانها شدخ 
د من أؤداق ووريدات وفق د البيزنملى ٠‏ 


جاع ب دون طيقل ا( عو ار لالوث ) أطللق 
كل الاسم غا غلى المسجد الذى أقيمث عليه كئيسة الكريستودى لالوث 
إنسدة: الى نات 0 له مازال قكائماً كان يعرف بالياب المردوم ٠‏ وكل 
ماتعزفه عن هذ؟! المسجد نقش تاريخى يعلو الواجهة وئصه: 1 أ سم 
الله :الرحفن الرحيم أقام هذا المسجد أحمد: بن حديدئ من ماله 'ابتغاء 
مُوؤأت الله » قتم بعون الله على يدى مؤسى بن على البناء ؤسعادة ٠.قتم‏ 
قن المحرم سنة تمنعين وثلاثمائة » ( ديسمبر ححة ‏ يناير 15٠١‏ مم) ٠‏ 
ويؤلف: هذه الكتابة قطع من الآجر بارزة على سطح البناء فى افريز يقع 
بين صفين من الأسنة البارزة ٠‏ والمسجد صغير لادتجاوز طول الجائب 
مته ثمانية أمثار مشيّد هن حجر الجرانيت .والآجر كا كنهذ 
ثانويا مأآدينة حول الى 'كئيسة بعد استردااد طليظلة تقليل » ثم “أطلق 
:علية اسم سانتا كروث ووهيه القونسو الثاآن لاحدى الجمعيات ؛ أأديية 
أثم ضيف . ألية بعد ذلك من حائيه العماان الشرقى رأسن على ' هيكة 
خنية على الطراز الدجواء 0 


ونظام "ألبّناء يشبه' نظام ألكنائس البيزنظية اذ أن تصميمه يتخذ 
شكل الصليب الاغريقى المدرج فى مربع بتوسطه أسطوان تعلوه قبة 
من حولها ثمانية أساطين مقببة ٠‏ ويعتقد الأستاذ لامبير أن البناء ف 


مجموعة يشبه الكنيسة الكارولنجية بجرميتى دئ :برى على أننا نزى 
أنه اذا كان المسجد يقترب فى تخطيطه من النظام. المصلب فليس هذا 
ناشت عن تقليد للكناء كس البيزنطية أو كما يزعمون من أن هذا المسجد 
كان كنيسة قوطية » وانما هو ناشىء من الفكرة التطورية آد. الاهتمام 
.القوى.بالتناسق والاحترام الشديد للمحراب » فان جدران اأسجد 
أقيمت: خصيص ا لبناء 6 بتجه نحو الجنوب 'الشرقى ٠‏ 


50 56 من 3 تسع. أساطين تقكسمها 6 أعمدة تيجانها 
قوطية قديمة » وتقوم عليها اذنا اثنا عشر عقدآ متجاوزة ٠‏ وتنفتح فى الشمال 
الشرقى للمسجد ثلاثة عقود متجاوزة تفضى الى. البهو تعلوها ستة 
عقود متجاوزة يتثاوب . ف سنجاتها اللونان الأييض والأحمر .نتيجة 
لتعاقب قوالب الحجر .والآجر على نفس نظام عقود المسجد الجامبع 
بقرطبة ٠‏ ويديط بكل عقد منها عقد زخرفى مثلث الفصوص ٠.وقد‏ 
تعرضت هذ والواجهة لاصلاحات كثيرة » أما الؤاجهة الجنوبية الغربية 
وجى الرئيسية فتطل على . الطريق المؤدى الى الياب المردوم بثلاثة 
عقود أخرى فى أعلاها النقش الذى أشرنا اليه ويتفق أسلويه والتقاليد 
العراقية “الفارسية ٠‏ والعقد الأوسط مجدد أما العقدان “الجائبيان نه 
فأحدهما وهو الأيمن. متجاوز .على نظام عقود المسجد امجامع بقرطببة 
والأيسر مقصص . ٠‏ وبعلو .العقود الثلاثة عقود_متجاوزة وتتقاطم هذه 
التقود فيا ميتها فريكزة علن سبمة مستائد جارزة *.ويطو :هذا الصف 

من .العقود .افريز تثسثله شبكة مخرمة من المعينات تتألف من قطع الآجر 
اللوضوعة جانبيا * ونظام التقبيب به قائم على تقاطعم الضلوع المتجاوزة 
فى صور مختلفة » منها ما يمثل سكلا رباعيا منحرفآ ذا أقطار بحيث بيدو 
كأنه قبوتان من الطراز القوطى ؛ احداهما داخل الأخرى » ومنها ما 
0 مثمن .2 ومنها ما يقلد تقاطع القبة المغرمة الكيرى 


ا لك 


'.. ؤعقاد: القيوة:التى تتقدم المحزاب ثلاثية الفصوص ٠‏ وكلما.تعرض 
تطورآ رائعا لقباب جامع قرطبة ».و الفارق بينهما أن قباب.طليظلة: قصؤر 
اتجاها أكثر ذحو الزخوفة وفن الهندسة وهما ما أولع بهما 'أهل 
'الأندلس ٠”‏ » فلم أب يفكروأ فيما يْمِكُنَ أن- تؤدئى اليه هذه الابتكاراتت من 
'ثورة هائلة ق فن نّ الغمارة "كما أفكر فيها افنانو العمارة “القوؤطية الذنن 
أفادوا من هذه الفكزرة ٠‏ وزخارف”" المتتهة' الخارجية تذكرتا يزخازف 
المسجد الجاهم. بقرطبة قََ زيادة 00 0 00 ف تتاوب 
الألوآن أواق حك المقرة: سم 


5 الجامع بامزية : 


لم د قدو تتدق آثار كثيرة للمساجد ف عهد 0 الطواقف فقد 0 
العدة؛ الأعظم مفها: مثن المسنجد. الجامع .بغوناطة الذي فى مدا دين 
٠0 000 1‏ 0 مما 0 .من. . مسأجد. 8 0 لا بعدو بجايب' 
535 قامس 0 5 2 ا 0 

:2 تمده إلتلم الاترى توريس لياس أل هذا الجامم قد شنيد بعد 
.زيادة 'الحكم. المميتنصر.لجامع,قرظبة بسنوات. قليلة .» وأنه كان ,يتألف 
+ تعلوره: قبعة مفصصة4.ما زالت .قائمة أحتى يومنا هذا م وكان نظام البناء 
: فى جدار المحران إلذى .تيقئ هن اللسجد . يخضع للنظام. .'القرطبى 
«المخووف >.وقوامة. تتاوية حجرين .موضوعين عرضا: مع حجن مؤضوع 
.طولا © ؤترى نهذا النظام. فى أعماكل عبد الرحمن الناضى .نجامغ. قرطية 
الله دأكة وزمادة الحكم المسشطرز كه اليه 32 :ونيظام- -المحراب 
المربع ظهر فى جامع الباب المردوم بطليطلة ومسجد القناطير فى بورتو 
دى سانتا مرية ٠‏ وأغلب الظن 0 هذا الجامع قد بنى فى السنوات 


0-7 ا اك 


الأخيرة من القرن العاشر ٠‏ أما القبوة .المفصصة فنراها فيما يزين 
ار غ الواقع بين ضلوع قعاب المسبجد الجا يترلية ٠‏ 


ثم أضاف خران العامرى ( *٠؛‏ 15 / 1 م15 ) 
الذى ولاه المنصور من أبى عامر المرية » البلاطين الجانبيين وكانا أكثر 
من البلاطات الأخرى اتساعا كما كان الحال فى جامع قرطبة ٠‏ ويمكن 
بسمية الزخرفة 'الأولى بالمحراب الى هذا العصر ء وتتميز هذه الزخرفة 
بالعقود المدبية الصماء بالأقسام الوط ٠‏ وثرى مثل هذ! التخطيط 
فى زيادتى الحكم المستنصر واانصور بجامع قرطبة + أما المحارات التى 
تعلو جوفات الأركان المكشوطة فيمكن مقارنتها .بتلك المحارات التى 
نشاهدها فى جامع قرطبة 1 


وينسب الى هذا الجامع الأول بضعة مسائد ذات لفائف أو 
خصوص تبه مسائد واجهة الصحن بجامع قرطبة التى بناها عبد 
الرحمن: الناصر بسنة 6« ه ء ويشف أسلوب القطع المزينة بالزخارف 
النباتية عن تظور لأسلوب التوريقات الذى نراه بزيادة المنصور.» 
ويمكن تآريخها فى القرن «الحادى عشر » وتبدو فيها أوراق مبسوطة 
مقسمة الى أصايسع وغالما ما تكثر التموجات بالساق وتخلو عادة 
من الشدوخ والتختيمات المتصلة بوائما تقتصر على تختيمات منفصلة ٠‏ 
وزخارف التوريقات والتشجيرات تكسو الشريط الأوسط من المسائيد 
ذاات :الفصبؤص تشبه زخارف المساند فى زبادقى :الحكم والمنصور بجامع 
قرطبة وان كنا لا نرى نظيرا لازخارف النباتية التى تكسو جوانب هذه 
المسائد يجامع المرية » ومساند جامع قرطبة تخلو:جوانبها من هذا النوع 
فى.حين تثسابه زخارف مساند الأرية بزخارف مثيلاتها بالجعفرية 
بحم سقبسطة وقصبة مالقة مما يقطم بآنها ينه المعتصم ين 
ا 524 د 


لصب 


أما العقود الصغيرة الصماء القائمة على عمد يزخارفها القائمة على 
بمراكشس .٠‏ 


| وقد وصقه منتزر الرحالة الألخانى عام 14 بأنه كان من أجملل 
وأروع مسأجد مملكة غرناطة وكان يتألق عمثّات الثريات وكان يضم 
كنوزآً لا حصر لها ويعمل به من القومة.تحو خمسين قيمآ وكان عرضه 
0 متراً وطوله نحوا من كرءب مترآ . 


وكانت بلاطاته تتجه عموديآ على جدار القبلة فى أنحراف ظاهر ٠‏ 
وكان البلاط الأوسط أكثر البلاطات اتساعا » وقد أسفر البحث الأثرى 
عن عدة سنجات عقود من الحجر. مطلية باللون الأحمر ٠‏ وكان عقسد 
المحراب متجاوز بينما تتعاقب فى سنجاته كفلة ملساء وكتلة مكسوة 
بالزخرفة ٠.‏ 


أما الصحن فكان مزروعا وفقآ لوصف منتزر بأشجار الليمون 
واليرتقال » ومفروشاً بالرخام وتتوسطه نافورة للوضوء ٠‏ 


امنود الجافع بقصبة أشبيلية : 


لم يتبق من عمائر الموحدين الدينية فى الأندلس سوى. آثار المسجد 
الجامع. بقصبة اشبيلية. الذى بناه الخليقة أو يعقوب يوسف + وكان 
اللسبجد. الَجِامم باشبيلية كما سنراه بعد قليل اجابة لجامع قرطبة الذي 
بعتئر ‏ مثالا احتذاه مهتدسو جامع اشيدلية > وقد شرع أدو.يعقوب 
بوسقف عام 111 فى بناء جامع اشبيلية الأعظم وكان محا للفنون 
'ومولعآ بالعمارة والتشنيد وكانتة اشبيلية مدينته الأثيرة الى نفسه * 
وبخاضرة دولكتة فى الآندنس ألترب الى قلجنه من مراكتسن عا 


ل حم 


امبر اطوزيته”:'اذ ولد فى قرطبة وقفى 'ف-اشنبيلية جزء! كبيرا من طفولته 
وتأثر- يرقلا الأتذلس و5 فتن بشسهرها ؤوافت, له مظاهز. الثرإء القى: كان 
بستئيم :لها الأندلسئؤن: »أفتخلى::متذ- طفولته عن .خشونة: الموحديسن 
وتقشفهم وأقبل على الترف وانغمس فيه فشيد القصور والمساجدٍ 
وحرصٍ على تجميل جاضرة ملكه فى الأندلس بكل ما من شأنه التعميي 
والتمصين. ٠‏ وكان من نتائج ذلك أن أنطلقت حركة البناء ى'تلك المدينة 
واتسيمت. ,الأبنية "الجديدة ة بطامع. الأمالة والجمال اجتمعت فيها. الساطة 
التى تميزث بها عمائر الموخدين مم التعقيد والثلو فى الحشد الزخرفى: 
وتئلك احدى خصائص عمارة الأندلس منذ خلافة الأمويين 2 قرطدّبة 
حتى .عهد .ملو العلوائف: ٠‏ 0 


7 أمر نو تقوب ف 07 ياختطاط ١‏ مُوختم الجامتٌم العتيق فهدمت 
5 الديار ذاخل القمعة :وتحضر على ذلك ب العرفاء أحمد بن باسة 
واميكاية العرقاء البثاعون من أغل اكميلية وجميع "غرفاء أل الأنذلس 
ومعهم عرقاء البناكين من أهل حضرة مراكس ومدينة فاس وأهل العدوةء 
وكان جامع اشبيلية المعروف بجامع العديس قد ضاق بأهله فكانوا 
تضلون فْ رحابة وأقنيته وق حوانيت الأسْواق 'المتصلة بية فبتعد ند عنهم 
التكبير بالفريضة الأمر آلذى دا أنا يعقوب: الى بتاء اها الجامع 
انجديد توسعة للناس ٠‏ فأسسه من .الماء بالآجر والجيبار والجص 
والأحجار وأسس أرجله المعقودة بطاقاة أنلاطاتة” تحت مستوى سطح 
الأرض وجمع له الفعلة وأحضر الات من الخشب المجلوب من ,سواحل 
العدوة وظل, اليناء مستمراً .جتئى ..كمل مالتسقيقف. . وقارب جامع قرطمة 
في الإتساع وكان الناظر على الينائين والعرفاء بالعريف أعيد ل باسبة 
.وماحب تقيية الائفاق أو داود علول دن جلداسن وكان ؛ جامع اشبيلية 
عيضم ١/‏ بلاظا. تتجه م نالشمال الى الجنوب ونجنى يذلك في تجاه 
القملة. كما هو . بالحال ف .بلاطات :جامع قرطبة ب وتسم هذهو , البلاطات 
الأربعة : عشر أسكوباً ويمكن. عديد اتسياعه على وجه. .التتريب. فيما ا يلى : 


حا 


١6١‏ مترا فى الطول » ١١1.مترا‏ فى العرض ٠‏ وكان البلاط الأوسط أكثر 
الحملاطات ااتتساعاً. فكان يبلغ «بار/ا مترآ وكذاك كان اتساع اليلاطين 
المتطرفين » أما :سعة. اليلاطات الأخرى فلا تعدو +4ر+ أمثار و يغلب. على 
إلظطن أن أسكو ب المحراب كان أكثر. اتبساعاآ كذلك_من الأساكيب الأخرى 
ومن المرجح أن عقود جامع اشبيلية كانت تسكند على دعائم. أو أرجل 
من الاجر على نفس صورة دعائم الصحن ٠‏ أما العقود فكانت متجاوزة 
منكسرة بعض الشىء وكانت. مخارجها تنطلق من مناكب. الدعاكم كما 
يتجلى ذلك فى عقود الضحن ٠.‏ وكانت أسقف بلاظات بيت الصلاة .مياكل 
هرمية .تقوم على سماؤات خسطحة مين جوائز السقف ٠‏ ويغلب عسلى 
.البلاطات الكيرى بأسكنوب المحراب.» وأن هذه القباب كانت من 
المقترنصات :كما فى جامع الكتبية أو .على النحو الذى نشاهده فى مقصوزة 
سان فرناندو بجامخ قرطبة كما يرجح الأستاذ توريس بلباس ٠‏ وقد 
أشار ابن صاحب الصلاة اليها عند قوله : « واهتيل العرفاء واستعرفوا 
وتحذقوا فى بناء القمة.التى على محرابه أعظم الاهتبال فى العمل بصنعة 
الحبس والأقباء بالبناء ونجارة الخشب بغاية الاحتفال » ٠‏ وأقبى 
العرفاء عن يساز المحراب « شساباطا فى الحائط يمشى فى سعة ثيه 
الماشى: » معدآ اخروج الخليفة عليه من القصر الى هذا الجامع لشهود 
صلاة الجمعة ٠٠+‏ وعلئى يمين المحرراب أقباء فى حائط الجامع معقود 
بالبناء لكون المتبر فيه عند اخراجه للخطبة وادخاله فيه » . 


' وكان يدعم الجدران الخارجية دعائم كبيرة ضخمة للدفع ممافل 
ما ثراه منها خارج الصحن ٠‏ وظل صحن الجامع الذى سمى يبهو 
البرتقال. فى عصر مسيحى » محتفظا بسلامته الى حد كبير حين هدمت 
مجنباته الغربية عام 1818 عند بناء الجوسق المقدوس ٠‏ وكانث تنفتح 
ف.جدرانه .الخارجية بالصحن ثلاثة أبواب : واحد فى امتداد: محور 
بيت الصلاة يعرف اليوم باسم باب الغفران وبايآن آخران ف المجنبتين 


ل 


تمقى منهما ماب المجئمة الشرقية وخلفبه. أسطوان تغطيه قبوة من 
اللقرنصاتٍ من نة نفسى طراز قباب جامع مراكش. ٠‏ وتطل عسلى الصجن 
ببوائك من. عقود من “الآجر متخاوزة منكسرة ونحيط بهذه العقود عقود 
أخرى بارزة من. ابعل العقود الى رؤوسها الأمر. الذى ؛ بكسب ذعائمها 
الشكل الصلييئ. ٠٠‏ ش 


5 الا قليل ومع ذلك فهو بالغ الأهمية اذ يكثييف 

عن ميول. الزخرفة الأندلسية: المعْربية ف عهد الموخدين » ويقتصر عبلى 
بعضن الزخارف المحفورة في الحص بالعقد الداخلى لياب الغفران 

وكذلك على العقد المطل على الصحنف. امتداد هذا الباب » يضاف اليه 
قبو م" خ المقرنصاتب مالاب الشرقى » وزخارفب عم . المدخل المؤدى الى 
الصجن. قوامها أشبرطة بارزة اي رقدببم فيها مستطيلاتٍ ومربعات قائمة 
على رؤوسها ء وهى. طريقة بيزئطة الأصل لها نظائرها يجامع قرطبة 
ومدينة الزجراء » أما الشريط الأوسط من زخارف هذا العقد فيتالف 
.من بسعيف النخيل _الملساء التى تخلو, .من السبقان » يطوقها خطوط محززة 
وأطرافها تنحنى قَ اتجعدات ٠‏ وتتالاخم فى تناسق وايقاع * وترسم ق 
.بعضها خطوط اولبية محززة وقد. حفرت الزخرفة النخيلية على طبقتين 
مما يضقى عليا انوعا من التباين. القوى بين الظلمة والنور.» وقد سمى 
مارسيه هذه الزخرفة باسم 2 الزخرفة. الكثيفه 4 
ونتسبه الهم حد. كبير زخرفة: فجراب جامع توزر بتوئس وهو مسحد 
منخرط ف سلك إلفن الأندلسى ام المسجد العا ا أذ ينى 
١15 0‏ 0 0 : 


والعقود المتبقية التى تصل بين الصحن ا او معد 
بتزاوجها أخزى تتخدذ نفس صبورتها' طفيفة فى بروزها + ولعل التاق 
الأدئق للعقد الخارجى كان يتخذ صنورته. الخالية ى حين كان الذاخلى 
منه مخطى بؤخرفة تتألق من حثياتة صغيرة مقعرة ومحدية تكاد تربطها 


- 11 


تجعيدات تتخذ شكل .حرف 5 فى التوائها.. وهئن احدى خواص زخرفة 
المؤحدين. وهى ما أطلق علية باسيه ور أبس 4 الشكل الشعياذى فى 


ا بتر اك و وضور ر أخرى متتوهاة من ال اجام بقرطبة : 
فقد.أخذ من. هذا المسجد الأخير مظهره الخارجى كما ورث من جامع 
قرطية أبضاً .عظمة صحنه بعقوده السبعة فى أروقة مجنياته التى تحدد 
عظم. اتساعه بدلا من أربعة عقود فى جامع الكتنية بمراكش وجامع 
تنهال ء واقتيس من جامع قرطبة أيضآ نظام عقوده وأسلوب زخارفه 
زمظهر الثراء الزخرفى الغالب على جامع اشبيلية يجعل المفارقة بينه 
ودين مساجد مراكشى أشد. وأعغظم فقد كانت هذه المساجد يسيطة ف 
زخارفها بتأثير مباشر من. مبجب لوعي فى التقشف ٠‏ 


ا 5 000ظ5 الى سنت شنترين. بللبرضال عام 
4 الى واليه باشبيلية واسمه أبو داود يلول بن جلداسن بيئاء 
المسجد الجامع وصومعته ( منارته ) ٠‏ ولكنه توفى أثناء عودته من 
غزؤته » واحقه أبو داوود فمات بعد ذلك بشهور » وتعظل بموتهما بناء 
الضومغة. » وما كاد .خليفته. أبو بوسف يعقوب يظفر بالبيعة حتى أمر 
والى اشبيلية الجديد بالاشراف على اتمام مشروع أبيه واكمال بناء 
بصومعة تجاوز فى ارتفاعها صومعة جامع قرطبة. التى. كانت تعد وقتكد 
أغظم مثذنة .ى. المغرب. والأندلس. ٠‏ وقا مأحمد بن.باسة عريف: العرفاء 
ببناء الذومعة ولكن المنية عاجلته'» فظفه على الغمارى سنة هها١ ٠‏ 
ثبي العريف /! الحذيد على بن بناء ال دن انقصار د أبى يوسف 


ا الطعة الدروعة برو ل 1 
الخليفة. .ور فك أستحق لقب امنصور 0 بصضنع التفاكات الأردعة اللذهية 


اس راع الس 


لتكاك الممومعة »ورفعت فى جضرته وركنت. والسفود البارز فى أعلى 
قبة الصومعة ثم أزيحت عنها الأغشية التى كانت تغطيها فبهرت ببريقها 


- وظلت. الصومعه يجمالها وسموقها ودقة زخارفها وتناسق منيانها 
تثين: اعجاب المبامئ والمسيحيين.علئ السواء فقدد. كانت تمثل للمسلمين 
تفوق . دينهم وذووام حكمهم فق: هذه التلاد حتى دالت دولسة الموحدين 
وتقلصت دولة الاسلام فى الأندلس بتقدم حركة الاسترداد المسيحيةء 
فقد- سنقطت .قرطبة .عام 14 وحوصرت اشميليية عام 55كلاءه وظللت 
جبوس فشتالة تحاصرها خلال عام ونصف حتى وهنت مقاومتها ونفذ 
زرادها فاضطز -أولو الأمر فيها الى اجراء مقاوضات مع الأعداء لتسيام 
مدينتهم ثم طلبوا منهم. أن بتزك للمسلمين 'الحق فى قسدم -مسجدهم 
الجامع وتفويض مكذنته » فأجابهم دون ألفونسو بجملته التى أضحت 
.فى عداد الأمثال : < سأقطع رانابكم جميعا لو مسسكم حجر واحدآ 
منها » ٠‏ . : 


إوهكذا رضبخ المسلمون لحكمة وامتثلوا صاغرين لأمره وسلموا 
مدينتهم. الحبيبة بمسجدها الجامع وصومعتها ٠‏ وسقطت اشبيلية فى 
بد فرنائدو الثالث ملك قشتالة. الذى أطلق عليه القديس لهذا السبب » 
وشرعان ما تحؤل المسجد الجامع الى كنيسة سسائتا ماريا » وحول. اتجاهه 
احتى يكون صالحا للقيام بشعائز المسيحية ٠‏ وظل المسجد ‏ الأعظم على 
تلك الحال دون أن تلحق به تغبيرات هامة فن المناء » ومع ذلك فقند 
أضبيفت اليه. عدة مصلينات أهمها المصلى الملكى » وتلابحقت عليه بعد 
ذلك أضرزار جنيمة على إآثر الزلازل تناضطن المطس الكنسى باشييلية 
ل ىاتخاذ قررار يهدمه .لعدم صلاحيته وبتاء كاتدراتية أسلويها قوطى 
يتمثى وفق الأسلوب السائد 'ى ذلك العصر + ووضع حجز' الأساس 
:فى 140 ومدآت أعمال البناء من البجانب الغربى وَلَم يبق من مسجد 


1# ل 


الموحدين الأعظم, ا والشرق 
كما أوضحتا ذلك “من قبل ٠.‏ . : 


آم ابرح ققد كلت في تفس حالتها التى تركها عليها المسلمون 
ولم تصب يآأى تغيير ى.نظام بنائها سوق أنها ام فيد ريد له الصوعةة 
التى ينطلق من أعلاها صوت ١!‏ اؤذن ف الفضاء حباعيا '/لى الصلاة » بل 
تحولت -الى بر للنواقيس ملحق بالكنيسة قم قدت" الى الآبد 
تفافيجها. الأربعة على أثر زلزال حدث عام و15 ٠:‏ وى سنة ١454‏ زال 
البجزء الأعلى. من -الضومعة:على أثئ صاعقة وتسقط جزء كتسير منه فى 
زلزال سنة +15 » وعندكذ قام المهندسن هرتان رويث بتنفيذ مشروعه 
عفناء ينرج: علبوى “عام مهة٠‏ فلتم: سنة ده ١‏ ونصب فى أعلى 'المناء 
الجديد تمثال عن الْرقز برمز للمسيحية صنعه برتولوهى موزيل عام 
07 محيث دوز مع ألريا ح بلغ ارتفاعه أربعة أمتار ٠‏ ومن هنا أطلق 
جيراالديق مال 8 أو دوارة الهواء وهو اسم مشتق من 
حون 05 ] ىيدور ٠‏ ثم ما لبث أن حور هذا الاسم الى 
“جيرالدا. ٠61042‏ وأصبح يطلق منذ أوائل القرن الثامن عشر على 
.المج “مآكماه » وبه بلغ 'الارتفقاع ا وإرمة و« ويا مكرة- 
6 ارتفناع الجزء االاسلامى منه ٠‏ 


وجكذى لاظهار روعة مهتا الجزء الاسلامن أن :يلفس الزائر 
للجير,الدا بنفسه عمارتة الضاعدة فى ايقاع » وزخارقه المحفورة فى 
الاجر كالمخرهات «الوزعة فى تعادل واتزان مع رقة ونساطة تنطقان 
.بهذا التفضيل ٠‏ واذا كنا نأسف اليم لضياع :الجسم العلوى من 
الصومعة فاننا تحمد. الظروف التى أتاحت يققاء: الجزء الأذنى: منها » 
ولولا.بناء هرئان رويث لطابق: النؤاقيس لكانت:قد هدمت حتى أساسها 
كما حدث لكثير من الصوامع الاسلامية التق غنينها المنيخيون فأزالوها 
من الوجود ٠‏ 


: لم يطرأ على الجينالدا. بعد اتخاذها هذا 'الاسم أى تغيير ولكنها 
أصييبت بأضرار فادحة سيمتها “الز لازل والصبواعق كزلزال عام هلما أو 
صاعقة عام 5 ممأ مست الحاجة معه الى اصلاحها وتولى ذاإك 
المهندس آذؤلةو فزتائدو كازانوفا. ٠‏ وهكذا وصلت الينا الجيرالد! وقد 
حةظت لتا ما تخلف من ضومعة جامع الموحدين باشبيلية ٠‏ 


كانت الجيرالدا تتألف من طابقين. : الأول وهو الجزء الاعظم منهبا 
ينتمى. بالافريز الأفقى الذى تعلوه فتحات النواقيس ». والثائى برج 
صغير الدبوم بعلو البرج الأدنى قف امتحاد نوراته الداخليبة: ٠‏ وكانت 
تبلو هذل الطاوق بدوره قبيدة مقرمدة بتوجها ب فود ركبت عليه 
لتفافيح الأريعة . التى. تتضاءل فى 'الحجم ,كلما اارتفعت فلتناسق تماماً 
مع القبيبة وتفصح عن ايقاع وتناسق تؤكده رشاقة المئذنة وسموقها 
وتدعمه. إتجاهها التضاعدى 'الذى يزداد.قوة بالتقسيمبات الثلاشية 
انوأسية لزخرفة المعينات ٠‏ وتتألف هذه المعنيات من ثلافة شبكات 
تقوم كل ,منها على ثلاثة عقود ٠‏ وليسبت هذه المعينات ق الواقيبع إلا 
امتحااداً لهذه العلتود فتتقاطم فيما بينها لتحدث فى تقاطعهسا هذه 
.الشبكات ٠‏ ويتفق.مظهر. ابر انه جم كنا الداخلى كما لو 
كان مر آة تعكس صورئة ٠‏ : 


0 روقاعدة اأصرومعة امومع طوله ودر مترآ بدداخله تواة مريعة 
الشكل حاولها بره م'ء يدور حولها طريق منحدر صاعد مؤلف مسن 
وم وقطع ٠‏ وتعلوه قدوات متعارضة صغيرة متصلة ». خمسة منها فى 
كل مقطع: ٠‏ وتشغل النواأة الداخلية لليرج سبعة غرف مريعة الشكل 
البواحدة فوق 'الأخرى ع 'الخمسة السفلى منها مسقوفة بقبورات نصف 
كروية أما 'القيوتان الحلويتان فمتعارضتان » ويتزاوح ارتفاع كل بغرفة 
عابين ءارك متر > *قر4 م:* 


ه46 د 


ويفد.ح البناء الداذئى للصومعة عن احكام لفن البناء ومعرفة 
«لقدقة بأد.ول 'الدمارة ٠‏ وقد لعبت الصبومعة دورآ هاما فى فترون 'المغرب 
والأنداس ذمنها ولد ذلك النوع من الزخرفة المحتشدة التى عرفت فى 
قصور الإوددين كما عرفت فيما بعد ق قصور بنى نصر بغرناطة وبنى 
مرين فى مراكش وف بعض كنائكس المدجنين ٠‏ وهكذا كانت الجيراادا 
مصدرا خصياً أثر فى كافة أنواع العمارة الاشبيلية فى العصر الاسلامى 
والمسيدى على السراء » بحيث يصعب علينا أحيانا 'التفرقة بين بعض 
الآثار الاسلامية البحتة وغيرها من آثار المدجنين ٠‏ 


وزخارف الجيرالداا تعبر عن فن يختلف 'اختلافاً بينآ عن فنون 
مراكش المعاصرة له » فقد أثرتها عناصر أندلسية توافدت عليها من 
قرطبة حاضرة الخلافة 'الأموية وسرقسطة ومالقة واارية وغيرها من 
حواضر ملوك الطرائف فهى تصور اللو فى الزخرفة والافرراط فى تغطية 
مسطحاتها بضروب الصناعات مع اللمبالغة فى 'الرقة » وفيها نطالعم روح 
الاعتدال والتناسق بخلاف ما يتصف يه الفن المغربى من تقفسف 
اومساطة ٠+‏ ش 1 
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ا 


00 
00 
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5-0 
3 
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الفصلالثان 


يحمو ظ مكوك لطوائف 
اس 


آ-- 


:7 فت وفشيوع تس فوطي .1 


ما كاد المس_لمون يوطدون انهم ف ل الفقعء 
ويخضعون هذه البلاد لسلطان الخلافة الأموية بدمشق حتى أنبعث . 

بيتهم الصراغع القبلى الذى كان ' كامنا ١‏ فى نقوسهم 'وأضبِحت الآأتدالس 
كيد الولاة التائعين لخلافة دم شق مسرحا للفتثة والفوتى ومرثعسنا 
خضيا للاضرات مذة ثلاث وأربعين اسنة © وقذ : افقتيج هذا هد البعية 3 
بمقتل 'الأمير عبد العزيز ابن مؤستى » وكان أبوة: هوسى بن نين اقيم 
الأندلس قد انتخلفة عليها بعد أن قفل الى للشزق"سنة فية للهجرة: 
لرلام) » وأنتهى نتغاب الأمير عيذ الرخمن بن معاوية: المرتوائق. 
المعروف يعيد الرحمن إلداض على نسرير ال ا 
ار ْ ا 


-00 عصر بنى أمية ق 0 “امتد ادل د لكر عطق 
المشرق ٠‏ ومؤسس هذه الأسرة فى الأندلس هو عبد الرحمن أبن معاوية 
بن ,هسام. -الذىئ انستطاع-آن يفز الى المغرب ,الأقصى.ه وفعين "الزكاق 0 
الى 'الأخدلس #:ؤاستطاع بفغل مأ.أؤتى من الأنية أن يؤنطن: ملكا يفف 
خنائكه-»-وقد قال عنه-أبو “جعفر المتصور عدوه”اللدود: 23 تمفبنو+ 
لامتداد بأمرئأ مغ طول .مزاسه وقؤة.أسبابه + فالشأن فى 'آهر فتى ريش 9 
الأحؤذى: الفذ: :ف-جميع شكوته » وعدمه لأهله "تبه ؛ وتتليه : عن لجمديغ أ 
ذلك يبعد مرأقى همته ومضاء عزيمته » حتى قذف نفسه فى' لجج المهالكا . 


ا 0 


(1) هكذا يسمى العرب مضيق جيل طارق: ٠‏ 70 2 2 "اك 


كت :89 حم 


لابتغاء مجده » فاقتحم جزيرة شانئة المحل » نائية المطمع ؛ عصبية 
الجند ه صرب بين جندها يخصوصيته » وقمع بعضهم ببعض بقوة حيلته» 
وإستمال قلوب رعَيقها بقضية سياسته # ختى انقاة" له عصيهم وذل له 
أبيهم » فاستولى فيها على أريكته » ملكا على قطيعته » قاعرأ أعداكه » 
حاميا لذماره » مائعا لحوزتة"'» تَخالظة !لرغتة اليه بالرهبة منه » أن ذلك 
لغتى كل الفتى لايكذب مادحه (') !! » 


| 0 دع ارمق الداخل يستقر بقرطبة » ويستقيم آمره بها 
جتى .بنى. المسجد :الجامع. والقصر بقرطبة ».وأنفق فيه ثمانين آلف ديئار» . 
ومنذ ذ ذلك العهد يدأ فن العمارة يتلمس طربقة ف الأبنية. الدينية والمدنية» 
وجامع قرطبة. شاهد دق على هذه الحركة الكبرى ف البناء والتشييد»اذ 
يشف عن مثل امن أروع آمثلة العمارة الاسلامية بل العالمية فى العصر 
الوسيط. :ذلك أن عناصره المعمارية والزخجرفية تؤلف البسذور الأولى 
لفن الأنولسى المشريي “وقد أخذت زخارفه تشع ف المشرق والمغرب » 
فأئرت ف الزخرفة المسيحية والاسلامية على حد سواء وأوحت قبأبه 
القائمة على هياكل بنائية من الضلوع المتقاطعة ابتكار القبوات القوطية» 


الى انتشريه .فى المصر الأوريى الوص 


3 ذا : 0 العسر الأعزى الذى فب نبت فيه بيه لفن الاسلامي اباس . 6 


بلإده يا 0 لك فقن 6 
فيه , القية ,الياقية من حياته حتى_نضب معيئه » وذيل عوده » وقضى 


عليه بالفناء 1 ٠‏ . 


دين عبد اليج اشن 21 0 


لس 601 -. 1 


ولا نود أن نطيل الحديث عن هذأ المفن , بوأنما. "قصدنا أن, ند تدرسن 
0-8 > ناجية اجديرة #بالدية 8 ار لت بناها الخلفاء ا 
ور ملك الأمويين 6 ثم تعهد ع البرير. ايت والوعدين 2 وف 
عا 00 امار ر.الذين 0 بم 0 حكمه ف الانجانس + 
0 الأمراء لفلف فون قخصور الفعم 0 المساجم. 
الجامعة » وكانوا يطلقون عليها اسم « دور, الامارة » + على أنهم كانوا 
بلتمسونٍ الراحة, ف بعض ألأحيان : 4 0 يعمناون الى م ا > قصور 


والاسقنامة آل حياق اليو أ والتعيم النق 5 0 0 ال ٠‏ 
بالخاهرة” 8 وكات هذه القصد” تتخذ منظهررا عمرانياا اشديد ذ الشجةا 
بالمدن الصغيرة © ققد كانت تتالف” من'قصنؤر الأمينا وأقراد حاشايقه 
وخاصته » ومن منتزهات ومحال للوجس فسيحة ومسارح للطيور مظللة 
باسياك وأسواق وعا” وفنادق ودور لأصناعة ومساجد وغير ذلك ٠‏ 
غير أن ن حباة هذ دالمادن الملكدة: كانيّة.مؤقوتة »هما ازغ ماكانت 
تنتهب بوتسلب على أثر سقوط الأسرةٍ الحاكمة ؛ كما حدث فى قرطية 
عندما تداعى سلطان الخلافة القرطبية » فعم النهب والسلب » وف ذلك 
يقول ابن حيان : موه هوه واتككر ماثر وفاتة ائنَ باشة هدام 
القصون ومنور المعمؤر. » وكان.من-التبجح فى اللؤم » والالتحاق للشؤم 
0 دناءة الأصل «والدوع وتئكب السداد + وتقيل ال ّّ على ثبيج 
لم نقد باد قصور ١‏ بنئ أمية الرفيعة ؛ ودرست ‏ آثارّهم التديعة » 
وحطت أعلامهم المنيعة » قدمه ابن السقاء مدير قرطية لجمع ١‏ آلات ما 
تهدم من القصور المعطلة » فاغتدى علياع أعظم آفة » وباع-آلاتها.من. 
المرمر ومفمن الخمد وكضاز. الخشب ؤخالض: النجباس: وضافى-اللحديد: 


- 6... 5 


والرصاص بيع الاخباز () ٠.‏ *. 

| . وكذلك كان أمر قصور الزهراء التى شيع الخليقة عد 'الرحمن 
الناصبر .فى بنائها ا عام مجم ( حدم ) : أذ هدمه|] البربر إن 5# من 
ربيع الأول سنة ٠ ٠١‏ هجرية ( نوفمير سنة ٠١أء.‏ م)ء وذبهوًا 
0 » ويدوىا أبن ا قصور الموحدين بمراكشس 


ونثلت على الظن ق أسباب تخريب هذة القتصور, أن الاسلام 
وستهجن اضفاة معنى.الذز زلية على اليناء 0 فالدوام لله فقسطٌ » وبناء 
قصورٍ لها صفة.الخلود أمر خارج عن ألدين الاسلامى ؛ وبسصف عن تحد 
للألوهية ٠‏ وكان. رجال الدين متر صدون الملوك » وينتقدون كل أعمالهم» 
وكان. عبد. الرجمن الناصر كلا بعمارة القصور غملا يقوله :.... 
همم الملؤك اذا أرادوا ذكزها 
اا من ابعدهم فبالسن البنيسنان ” 
ا ل ل 00 
ملك- منحاه وات الأسان؟ ش 
ن البنساء اذا إتعاظم قدرمه 2 
٠‏ ...أضعى يدل على عظيم : الشأن.(). 


كن يلقى من ارجر . القاضى منذر نعف الوط وتأنييه عم 


1١ 41‏ سة , الشنترينى «:الخخيرة فى محاسن: أجل الجزيرة » القسم. . 
الأول + الجاد الثانى > القاهرة عام ؟144 ص 11١١‏ 116 

(؟) أبن أبى زرع »© «روس الترطاس» ج ؟ ص ٠.1١١١‏ ' 

زوه نفح الطيب جزء ؟ صن ٠ 1١١‏ 


سا اسم 


1 'اتُجغقة: ينك > ؤأند: “قال لسيؤما. ب :«“شمتاع: الدنيا “قلي ل حير 
امن" اتقى »-وهئ دار “القرانومكان: الجسرّاء » :ه ومضى. .ذم تسد 
البنيان:والاستغراق فى “دخرقته والاسراف. فه الانفاق. .عليه يكل كم 
جزل وقول فصل -- 8 ْ 


0 حكن ود قا 56 #:وندجوه أل امزهد فى هذه الدار إلفانية» 
د ومخصه .على اعتز الها وإلرفضن لهسا » والندت الى .الاعراض » اعفهينا 
-والاقصار عن. طلب اللذات ونهى. النفين عن .اتباع هواها. «.وكان. الخليفة 
فى كل مرة يضج بالبكاء » ويندم. على ما سلف .له من فرطه () ٠‏ 


ا . قصور بنى أمية.يقرطية : 


ش لوالا عد ارط لاون ار و 
الما ك » حتى جمد البى تجديدٍ ما طمبن لينى آمية بالمشرق من مغعالم 
الخلافة.وآثارعا» فبنى الجامع بقرطبة » وبنى مساجد أخرى »كما آدار 
السور بقرطية بعد أن هدمه السمح بن , ,مالك :الخولاتى صاحجب الأندلس» 
واستعمل ججره فى ف.ترهيم قنطرة بقرطهة .لم الخليقة عمر بن عبد العزيز 
عام ١ء‏ ١ه‏ لالم ء ش ' 


وقد سيد .بئو أمية قصر الدمشق بقرطبة » وهبو. قصر شيدوه 
بالصفاح والْعمم » وأبد. بناؤه ونمقت ساحاته وفناوه » وحكوا يبة 
قصرهم بالمشرق » كما بنى 'الأمير عيد الرحمن الداخل متية الرمافة 
اشتمالى قرطبة لنزهه وسكناه أكثر إوقاته 'فاتخة يها قصر! حسنا ودجا 
جنانا واشعة » وتقل اليه غرائب الغروس وأكارم الشجر من كل ناحية 
وسماه ياأسم رضافة جد ههشسام بأ بأرض ان الأثيرة لديهءوماز ألتبعض 
ا هذا الخسر جائدة حت وفوا هذا ٠‏ ش 


(1). المرجع تقسه صن 1.4 1.972 . 


اه نت 


١‏ وأعتدما ولئ :الأهير عبد الرحمن دن محمد ' مخمد. .بالامارة:عام بكم 
كلقب .بألقاب .الخلافة عأ م لم القاث. .أفر. :الخلافة بالمشرق ؛ وإسثيد 
. مؤالى الترك. على مذ بنى الجياس » » ؤبلغه أن المقتدر قتله مؤنس. المظقر 
مولاه سئة سمع عشرة ؛ وثلثمائة ( ؟هم ) فتلقب بألقاب .الخاجفة ليحيى 
.للخلافة ما ما كان لها من هبية ٠‏ فلما استفحل أمره ».ونالت الأندلس على 
يديه من المجد الرفيع : والازدهار ماءثالته حت بلغت مستوى :من الرخاء 
والثراء لم تبلغه سم الأخرى » يأى أن أن نبنى له قضرا 00 
الخلافة ' زيؤاكها' » :فبنى مدينة لكيه سحا لان 

' غرب قزطبة على نسفنح جبل العروس ٠‏ 0-0 


ولقد أمدتنا المدونات التاريخية. الغربية بمعلوفات. قيمة غن بنناء 
هذه الدينة الخلافية وعن ن الفترة القصيرة التى ازدهزت فيها » وعم بها 
'الرهاء:: أثم عن عن الكسبات الت أدمتا مها بها إلى زو و آل 6 قانخذرت سريعا 
إل القِيد' » توكانت ماتزال" ملفل عر » ويدوى المؤزتخون نقصة بتاء 
"هذه المدينة فيما نيه الأساطير :6 ويعزون تستميها مكنذا ألى جارية 
أغرم بها عبد الرحمن, الناصر واسمها زهراء » ويعللون ذلك يُوجود 
3 0 على أهد آنوات المدينة * 'وللقارىء أن ع لك 'القضة 5 


كتب التار يخ () ٠‏ 


اللإنسيس > : » وقضبر . القلافية » وقصبير الرميراء ا 
ش سقف هذه القصور من القراميد ل رساي الخ زاارية 
,وجدرانهأ مكسوة بلوحات . إن لرخام. ألذهبة والفسيفساء ٠‏ 
1 0 2 م 0 0 1 00 ل 
6 انظر على الاخص كتاب « نف اليب 0 ا 0 
1٠١6 5‏ 4 وابن خلكان فى كنابه ٠‏ وفيات 0 ؟ج كص 

1 1-.ء؟ 


0 ل 2 
باو ا ا - 


ا ل كم 


' وقد-بالغمؤرخو. .العرب ف: وصف روائع تلك .القصؤر وما :ايحتوته 
من مظاهر الترف والثراء » مما.لايمكن أن يصدقه العقل ولا المنطق .»غير 
أن * ما للد ال - بصورة ة قاطعة 2 هذا 0 6 
والحجر قَْ ١‏ داس ف لمر الوسيط . 0 اد خصالء 
“ولق حم ارو الرفراء “ق 'عهد عبد 50 الناصر فاتفهة إينه 
المكم المنتتضر من بعده عام كلاؤام » وظلت الزهزاء ق. ازذهازهنا 
حتئ. 3-3008 "مذيئة 'الزاهرة ف الوجود > وهئ .مدمنة بناها المنكوو يق 
أنى عامهر سنة عدم ه (مباهم.) ن) غير مغيد :من قرطبلة » فأصبجت 
متافسة للزهراء* هوه 'ووته.. وأقبل :عام. ع ولي ٠‏ م )-فكان مؤفشنا 
مالانهيان+ اذ هاجمتها تخشوة: النرير فق 4 امن :نومقبمر مللة ننه فجن 
واكتحمؤ قتخمؤها عنوة » وتنع ذلك مذبخة"دامنة قضؤ! خيها غلئ جامية : للحننة 
وقتلوا الزجال والنسناء: والأطفال ونهبوا «الذوروالقضؤنْ"»“وأوعز' اليهم 
سليمان المستمين باضرام النيزا؛ ف المذيئة » حتتى أصحت آثرًا بمند 
عين !! تحمدي' 


صارت, الزهراء أكوام خرائب » وتلال أطلال ؛ وكانت جبدرانها 


مع 
ع ف ا اتنس ا تت 


وبالغ قُْ | ربع سارها © فاتسعت 5-0 0 0 0 

وفى سنة .لال ه (.84م) انتقل أليها المنصور واتخذ فيبا الدواوين 

:ونئنى أكنان قوااده: ورجال حائديته بها عظيم الدوؤ ونا صسق! التنناوق 

وقامت بها الاسواق وكثرت الارفاق ٠.‏ وعطل ابن :أبين عاور قصى 

3 الخليفة. بائز هراء © وصيره بمعزل من سابعه من سايعة ود ياب 

.-قصيره عليه وكان لاين: أبى .عامر. بالزاهرة قصبر راك تع يعرفي بالعامرية 

يقوق قصور االزهراء. فى .عظيتة وجماله . © وخريت لزاع بعد 9 
أله “وتلاشي : أنزها واصحت قاها همهتا :' ا 


امشساككة 0 


5 النخيتبة نمه تزالن اقائمة. ف عهد الشريف. الادريسى ا 
ادي تسميتها. (٠‏ بومبى 1 العرد دن 


2 


75 ,وقد. ات د هذه ا اروايات ا المؤرخون 
والجتر افون العرب والاسبان الذي مهرتهم روائعها الفنية ٠‏ واجتذبت 
أكوام الخرائب والارتفاعات التى كانث تضم فى أحشائها بقايا قتضصور 
مألا هن إع: اهتمام:رجال الآثار .فى العضر الحديث: تعد أ ن:ظلت حتى مطلع 
القون :الماضى: محاجر. :غنية تستخرج, منهب!. الأحجار. وتتحان الأعمدة 
لتزين دور.قرطبة وأشبيلية.» ثم عمد المهندس, الأثزئ: فتلاسكيث: بوسكو 
الى اجرناء أول جفاكر. علمية يها :+ .وكان.أول .ما أسفر عت البحث هو 
الكشيف عن الفاصل مين المدرج العلوى والأوسط > كما أسبفرت عن 
كسفم كميات هائلة .من الخزفه ذى. التريق. .المعدنى_وقطعم كثيرة. مسن 
الزجاج ثم كشيف .عن آكإن بأد تلك. القصون » وظن فلاسكيث نوسكو 
أنه تقصبر .الخلافة (١):على‏ حين 'ثيت. فيهازيغد أن “ما اكتضفه لايعدؤ أن 
يكون. جزءا..من .قصمر الحكم المستيصي: بدليل. ها نقرؤة ؛. على .عض . تيجان 


الأعمدة «* 


ْ 0 تتابعت الات العلمية بة على أيدى كبار رجال اد مثل دون 
قصر من قصور الناصر سئة ف يوا )١(‏ » وهى آثار غنية : باوخارف ف 


5 1 


1 2 00 1 9 ماده جمد 60 000 نودم 


0 ' انظ كاستخون 2 
0-2 لعفي [فك 0 «فمراعفة: 8 


ش ٠‏ #لويوى "لقف ف[ 19437 هلا دمدوستن:زوطملددة) . فطعم مفئلة24 ده 
> : هملهه 81" :مط هم : - اق مجذلة1 نت كعمواكة تقمنة. هع نال1 
159 - 147 مم ,1945 : ,108ل مقرطت. ملل امعطم نيع بلطف" 06 


0 1 


511 


التحجر. والرخام: .. وقد تبنت هنذه الآثار. الى غبد الرحمن القاضر 


الأثرية جارية.حتئ وقتناءهذا. . وهايزال.دون .فيليث هرنائدث يثايع ‏ : 


بحوثه :الأثرية وترميماته.لقصر الناضر ».فاستطاع أن يعيده الى ضورته 
الأولى كما استطاع أن يكسو جدرانه بالقطسع الحجرية التى-كافنت 
مدفونة فى الأطلال بعد أن لصقها فيما بينها مراعيا فى ذلك تتاسسب 
الزخارف وتناسقها ٠‏ 


وبمكننا أن دستنتج مما أسفر عنه البحث الأثرى أن قضور هذه . 
المدينة نوعان : ش 


الأول : الدار التى تقوم على فراغ مركزى هو الصحن التى تتوزع 


الآخر : هو القصر الذى يتألف من بلاطات متوازية تفصلها فيما 
دينها أعمدة تقوم عليها عقود كما هو الحال فى المساجد الأندلسية ٠ )١(‏ . 
وكند اتبع هذا النوع نظام القصور الفارسية ء* 


كما أسفر ألبحث الأثرى عن كشسف الموقع الذى كان وشغله جامع 
الزهراء » وأغلب أرضيات المجالس والقاعات التى تتالف منها القصور 
مكمو بقراميد الآجر:! ارضيعة بالأخمار وشطم الاجر اللضعراء فى اشغال 
هندسية غاية فى الروعة والجمال » وتكشف تيجان الأعمدة وطنوفها 
وقواعدها وبعض اللوحات الحجرية عن فن رفيع ف الحفر الغائر فى 


أت 806 3ك داع 350210131 8م27 06 7205011665 5ع[ : أرعامها عناظ 


-273 .وم .1949 ,2 .عمد ,2117 ١701.‏ ,كنالعلصفهام ,0:ه181 نل عدوتفف جه 
201 


سد © عب 


.الحجّر والرخام » وينحو هذا الفن فى أسلوبه: نحو التقاليعد البيونطية 
خين:ينساب. الحفر الى عمق كبير.هما يؤدى. الى اكساب الزخرفة:توعا 
.من التباين. الحاد بين .الظل والضوء » ومعظم التيجان مسن الطراز 
“الكورنثى والطراز ا كب » وكانت قو قواعد الأعمدة من ار حلم ام 
اللنياض + : 0 : 


ب سقو تعر انه با ميصي 22 


اسديةة - 


القصور فى عصى هلوك الطوائف: : .. 


نتثر. سبك الجلافة الأموية ىق ٠١ +٠١‏ م > وتبع | ذلك قيام _عدد من 

ا المستقلة. فى يجميع -أنجاء الندلس » .وانترى .الأمزاء والرؤساء 

من. اليرير والعرب_والموالى. بالبلاد » واقتسموا خطتها » وتعلب بعضهم 

على بعض: » ثم استقل بآمر هذه,البلاد .هلوك استفحل أمرهم “وعظم 

شسآنهم :.أمثال بنى عباد باشيبيلية.» وبنى. الأفطسن ييطليوس » ودنى 
اذى :النون يطليطلة » وبنى جهور بقرطبة.» وبنى حبوس بغرناطة م 


7" ذكن طيننا وقذ انها "سلطان"الخلافة بقرطبة ؛ أن تلقمس 
العناصر الثقافية والفنية » التى كانت تزخر بها »“مجالاً آننب لها ى 
ظل .هؤلاء للك + وكان.نتيجة إذلك. أن ن تألفت, فى عاصمة كل مملكة من ' 
.هذه الممالك الصغيرة جماعات فئية حتى ند لقد اعتبر هذا العصر بحق أزهي 
عصيور الفن. الأندلسى .بالرغم من ألتدهور العام الذى أخذ يدب ىق 
جسم دولة الاسلام بالأندلسٍ » ويصيب سلطا ن المسلمين ف هذه البلاد 
:وزحف الاستردادٍ الأسيانبى زخفا حثيكا بعيلي- حين استغرق ملوك 
الطوائف فى الملاذ » وعكفوا على اللهى » واستناموا. لحياة الترف ومظاهر 
الرقة الك لتى كانت تنعم بهما الاندلس ف ذلك المهد » 'ولاذوا بالجزيبات 
الألفونسو السادس أتقاء لشبره ورغبة فى خطب سلمه ومرضاته » حتى 
ظهر. بوسف بن تاشفين. أمين المسلمين في المعربه 0 :وتطيت: آمال 
الأنداس ينجدته يمد أن ضايقهم ألفونسو فى طلب .الجزية ه. فعير أبن 
تأشفين الزقاق الى الأندلس والئقت جيوشه وجبوشس نشتالة 2 وأقعة 
الزلاقة : فكانت هزيمة النصارى وبداية عصر المرابطين فى الأندلس ٠‏ 


. وقد بلغ ملوك الطوائف فى الترف والرقة الغاية » وأقاموا اقصور 
السامقة والآثار الجليلة الرائعة وقد بالغ المؤورخون معرب فى وصقها 4 
.ومن أهمها قخير ابن ذي. التو ف طليطلة » وقصر الجعفرية ميسن 
وقصر القصبية يمالقة. ٠: . ٠‏ ش 


قصر المأمون بن ذئ. النون بطليظلة ٠:‏ 


شيده ملك طليطلة المأمون بن ذى النون ( ى:46:هجرية *5١١م)»‏ 
وأتقخه الى الغاية-»-وأنفق عليه أموالا طائلة » ا 
.وصنع فق وبضط البحيرة قنة من زجاج ملون منقو : شن: بالذهب » وجلب 
الماء. على رأس القنة نتدبير أحكمه المهندسون » فكان: 3" بنزل:من أعلبى 
القبة على. جواتبها محنطا: بها ويتصل.نعضه. يبعض » فكانت .قبسة 
الزجاج فى-غلالة مما سكب خلف: الزجاج: لايختر من الجرى. : والمأمون 
0 الادجى و0 بعل اليه #وتوقد فيها ادوع 6 

يعدى لذلك منظر يديع عجيب * 


وقال ابن 531 عن ابن جاير فى وضف “أحذ مجان هذ! القصر 
وهو مجلس المكرم : < وكنت من أذهلتة فتنة “ذلك المجلس ء وأغزب 
ما قيد لحظى من بهى زخرفة الذى كاد يحبس عينئ عن' التزقى عته الى 
ما.فوقه » ازاره الرائع الذائر بآأسّه-حيث.دارٌ (0:> وهو متخذ من رفيع 
المرمر الأبيض ار الزارية صفحاته ته بالحاج. قا صذق الملاسة ونضاعة 
انثلوين »قد خزمت () ف جثمائة صور البهاكم » وأطيْار ذات ثمار » 
وأند تعلق كثير من تلك التمافيل المصورة نما 'ثليها من أفثان أشجحار 
وأشكال الثمر ما بين جادة وعابث : كما تعلق بعضهاجين ملاعب ومثاقف؛ 
"ترنو الى من تأملها بألحاظ عاظف كأنها مقبلة علية أو مثسيرة أيه :وكل 
را مره ى ملا متميزة عن شنكلها » أتكاد تقيد البضر 


1 يقصد بذلك الكسوة الرخابية لتى تقطن الجزء الادنى 6 الجدآر 1 
063 إبعتى يعنى الزخارف الحيوانية التى حفرث بق هدم الكسوة الرخابية احفر 
غائرا عميقا من شأنه ابراز هذه الاشكال حتى قدو كلاتماثزلن ‏ 


-م الم حسمل 1 


عن 'التعلق الى ها غوقها »قد قصل .هذا الازان () عما . فوقه كتاب. 0 
نقشن عويض:, التكدير » مخرم محفور. » دائر بالمجلس الجليل.مسن 
داخله قد خطه. :المتقاين ©(5):أفين.من..خط التزوير » قائم الحروف بديع 
ااشكل-».مستيين على البعذ: ؛ مرقوم كله بأسعا حو تخيرت. من 
5-2-6 د لوي 1 


تس 


الرجاج ل لملون لبس بالذهتن الابوين وقد: : أجريت فيه لأشكان د 
00 وصور د وأشجار تذهل الألياب وتقنيد الأيصار آ 


ا هذه اليحار تسر م اراق اذهب الامريز 0 مصورة 
بأمثال. .تلك التصاوير صن الحيوان. والأشجار بأتئن تصوير. وأبدع 
سير 0 0 0 . وأضاف. :قائلا : 


50 الذار بحيرتان قد نصبث على أركانهما صور ار 
مصوغة من الذعب الابريز أحكم صياغة : تتخيل لمتأملها » كالحة الوجو 
فاغرة الشدوق 4 يتساب .من. أفواهها نهو المحيرتين الماء هون 0 
القطر أو سسحالة اللجين » وقد وضع ف قعر كل بحيزة منها حوض بديع 
شي امتح مختور من يديع المرهر » كبير الجرم #قزيت القطء 


)41 5 تقبكت هذه الكلمة من الازار وهى وداء بيخظلى الجزء الاسمالء, 0 
بحزام أو نحوه ومازالت هذه اكه كي سل قَ اللفحة الأسبايدة 
القعراء الدننا فى الحدر 0 ل 7“ 
(؟) اغفريز أو طراز من الكتابة يحيط بأعاى الجدار . 
5 الالة التي ينتش بها النقائش 1 
)م اتظر ين بس القضدة 0 ١‏ 


لد ؟ة مده 


بديع النققن:.». قد -أبرزت. من" جنباته صؤزر:حيوان: وآطيار وأسجار (') » 
ومنحصن هنها فى تسجزتى فضة عاليتى:الأصلين: غرييتى الشكل. ‏ محكمت 
الصتعة. : قد غرزت كل شبجرة منهما .ونط.كل مذفح زنأدق صناعة »يبرق 
قبهما الماء:من. المأنحين. » .خينصب امن أإعالى أفنانهما. اتصناب رذاذ المطر 
أو رشاس التندية » فتحدث لمغرجه نغمات تصبئى التقوس » ويرتفبنع 
يذروتها عمود من الماء ضخم منضغط الاندفاع » بتساب من أفواهها » 
ونتلل أشنخاض أطيبارها با وثمازها نألسئة كالميارد الطلقية 3 يقيد: حسنها 
الألحاظ “الثاقنة > ويدع الأذهان الحاده ليله هك 0 


هذا الوصف لد الذى اك عا كان يم ذا ال اننا 
ما كان يقوم نه المأمون لتجميل قضره > كما يشير الى الدؤر الذى: لعبته 
البحيرات فى تجميل القصر ومجالسه »وقد اتندثر هذا القضر ؛ ولانعرق 
عن أمره شيئًا يذكر ٠ ٠‏ على أن بطليطلة لايوم آكار قصر: يعرف بقضر 
جالبانا فى فحص نهر تاجة » ويغلب على اللن آنه هو المئية أو القصر 
3 لشهير. الذى تسيدة أب و الحسن يحتى المأمون بن ذى النون.٠...‏ 


0 وقد نسج المؤرخون الاسبان خول هذا :القصر قضصاً من الفرويية 
والأساظير » وتروق هذه القصص أن أمرة سملم تدعي جاليانا كنْتَ 
تعيش فيه » وبعد مُغامرات عجيية الشان:انفهن بها الآمر الى أن عزج 
الامبراطور شارلان ٠‏ وقد بقى من هذا القصر جزء مستطيل أقيم فى 
طرفمه طبقتان تؤلفان يرجين كبيرين » وتتكون الطبقة الدنيا العامة 
مح كا 


واليناء طن 1 الطليطلئ: تتقاوب يه صفوقن ١‏ الحجارة و وصفوف 


» يشسبه هذا الحوض .حوس بدينة لراحرة الى مثر عليه اشجيلية‎ )١( 
8 000 . وقيه هذه الزخرفة الحيوانية. النباتية تفسنها‎ . 


ا 


الآجر. »-أمنا ألقموات : فمتعارضة » وقد بقيت بعض عقود نصف دائرية 
قليلة. التجاوز » وأخرى مخصصة فى مداخل الغرب ٠‏ أما الزخارف فمن . 
نوغ-المدجن » وتحمل رنوك أسرة قزمان مما يفسر الى حد. كبير صحة 
هذه الرواية .٠ )١(‏ 1 : 


ر الج شرية ه رق 0 


ومن ملوك الطوائف بالأندلس بنو هود ملوك سرقسطة ومنا:اليهاء 
ومن أشهرهن المقتدر بالله وابنه يوسف المؤتمن وولى بعده ابنه المستعين 
أحمد سنة سقوط طليطلة عام همءا م واستشهد عام بق اا م بظاهر 
سرقسطة ٠‏ وكانت سرقسطة فى عهده « جنة الدنيا » وفتئة المحيا » 
الوضف » يعركت الور والقصف () » ء* 


ْ وقصر الجعفرية من بنأء أبى جعفر أحمد المقتدر بالله.عام ٠١407(‏ 
١م١١‏ م ) كما يثبت بثبت ذلك نقش بأحد تيجان أعمدتة وقد سمى 
بالعطرية نسبة الى كتين 8 آلن جندر > وقد كان لوي 
« مجلين الذهب » وفيه يقوك :. ش 


يلد رود ومقلين: الذهب 
كما يبلفت في الآرب 
لو لم يحز ملكسى | خلافكما 
كانت لدى كفاية الشلحن 


23 2 1 0 22 أأعل قتدم اوت 55 35 صر 
ير ا 


جدؤوةات: 


“وما كادتتسرقسطةبتقع.في أيدى. النصارى ختى تجول القصر الى 
٠‏ دير » ثم الى حصن استقر ستقر فيه.ملسوك أرغون ».شم ألحقت به عندة 
مقصورات..دينية, نذ, رت لسان جودج » ثم أضيفب اليه في عهسد. الملكين. 
الكاثوليكيين فرناندو وابزابيلا قاعة العرش الرائعة عام 5م ٠‏ غير 
أنه ما ليت أن أقيمت فيه مفكمة التفتيش يسجونها الرهيبة » ثم دعمه 
فينيب الثانى بمعاقل وحفر من حوله خندقا؛ "٠‏ 


..وفى عهد: أيزاديلا. الثانية تحول, الى معسكر سبنة 1855 م » فهدمت 
المقصورة. الكبرى إلتى تسيدها بمو الرابسع * وجردت منهسا زخار 4 


ويقول د ل و د ل 
.من أشد النقط سوادا فى تاريخ اسبانيا () »6 + ولم يستئن من هذا 
العمل الهمجى سوى المصلى الاق :لخر وا نه قم ا بعتويه تعدا 
سرقسطة ومدريد من تيجان أعمدة وقوه جه رائعة كل ما بقى من 
بنى "هود 0 . : 


ومن العسير أن نتصور ما كان عليه عَذا ال لان يعقريه.هذ| 
انتشومه 3 ولكن لدينا تصميما حرميا بصور هذا القصر عام بحه بذ م « 
وقد استطاع سافيرون أن يقنم على هذا التصميم دراسة"علمية هامة ٠‏ 


والقصر على مسافة قصيرة من ربخن امدينة على نهر ابرة » ويتالف 
من سور مستطيل:( 8١‏ ا 54م ) يدعمه تسعة عشر يرجا أسطسوائى 


8 © لمهة 221 .2 .111 مصرها ومتممومنةة دخ : ودهم م11 :جعم:ه6. 
.180 .م دطهة ممتمفاه ,طمووميه اع ء همدحكظ . هو مايق . 


858 ب 


٠ 


اتشكل (1). عدا برج. التكريم: فقد كان مرببع الشكل.» بداخله عقسود 

متخاوزة ٠.وفى‏ وسط هذا البناء صحن مستطنل تدور به أروقة جانبية 
.على عمين.كانت قطلٍ على جانبيه القصيرين مجمؤعتان مدن الغرف كل 
منهما تتألف من قاعة فى الوسط .وغرفتين جانبيتين » كما'اهو الخال في 
قصور يتئى فصر ا وقصور المدجنين 320 ب جناء .هذا الم 
“من اللاطاء تي ذ 


ك3 كانتا وش لتكريم.قاغة كبيزة لبلها مجلش الذهب الذى 
كان بعتز به المقتدر » وتنفتتح فى جاذبيها غرفتان احداهما يشغلها السجد 
الذى مازال قائما حتئ وقتنا هذا وكانت هذه القاعة الكبرى تتضنل 
جنوبا بالصحن ٠‏ وكان يقابله فى الجهة الأخرى قاعة تسمى قاعة الرخام 
نسية الى كثرة أعمدتها الرخامية ٠‏ لحي 0 
الاسلامية كانت تتصل بأسطوان المدخل الرئيسى على أثر هدم جزء من 
مقصورة سان جورج التى فى جنوب قاعة الرخام ٠ ٠‏ وتتألف هذه البائكة 
من ثلاث عقود كلها غلو فى التعقيد الزخرفى وعقودها طبقتان » احداهما 
فوق 'الأخرى » والدنيا منهما من عقود مفصصة متقاطعة » قوقها عقود 
أخرى تتداخل فيها الخطوط المستقيمة بالمنحجنيات ٠‏ وفيها نشهد اتجاه 
الفن الأندلسى اذ ذاك ال الاسراف فى التعقيد والغلو فى حشد الزخرفة 
والتوسل بالعقود المتقاطعمة الثى, تظهر فيا التوريقات المتشابكبة 
'والتشجيراث المتداخلة 1 00 


أما المصلى فبايه مدجن » أما داخله فمثمن اأشكل + وأصله هربع 


)١(‏ يتشابه هذا القدسر فى احاطة الابراج المستديرة والتصور الاسلامية 
البئة بالصحراء ا حي ميوريا والعراق عتصر المشتى والاحخيضر »2 
فى. بحين تتثشابه تفاصيله المعمارية الداخاية وتكلتةهة والعناصر 

المعمارية والزخرفية للفن الخلافى القرطبى . 
(؟5) هم اهل الدجن"اى المسلبون: الخاصّعون للنضارئ . 


“طول مسلعه ذعره هن: المتز تحول. .الى مثمن-بآن أقيمت: فى أركانه .أنصاف 
"خوائط ذ. ويشنغل :المحراب: الوكن الجنويى عرو نوه قبدية 
«مفصصة قوقعية .الشنكل :» ومدخله. غلى تببكل عد متجاوز شه عقد جامع 
"قرطبة » يحيط انه :أفريز. : مستطيل وف بنيقة. قوقعتان » أما 'سنجاته 
.-ففحقوة : بالزخرفة وهلسباء بالتتاؤب ؛ ويزين الجدران السيعة ا/أخرى 
عد أصم مديد التعقيد من النوع الذى تختئط فيه الخطوط 
والمنحنيات (') + ومخيط بة افريز بارز يتخذ الشكل نفسه » وتحمل 
هذه 0 أغمدة ملتصقة بالجدران ' ؛ وبجمزئى: بالأجزاء العلايا من 
ن المصلى طراز زخرفى تغلؤه ابائكة زخرفية > تتألف من عقود 
اهز دوجة امافيضة تقوم م على أعمدة صغيرة ٠‏ ويرجع . الأستاذ تورق 
آلبَا أستاذ لور ةا المسجد كانت تعلوه قبة قاكمة 
غلي ضلوع متقاطفة على الفخر الذى نر قرأه فى قبة 3 المسجه وده 
لسار | 


وروي ال - عن حد اقول أحد هرحن اله الأسبأى - 
يلسا ؛ لازام حو بيط لني يقر أبوع ما ادل ال 
٠‏ الأتدلسى (0 6 ى أما العقدان المحفوظان, اليوم ف متحفى مذريد 
'وشرقسطة قكانا يزينان القاعة الركيسنية ٠‏ ؤكانت هذه العقود فيما 
يتن أربعة 'مورغة على الجدزان الأربعة للقاغة ِ وفيا يشتحيل على 
المرء أن يتقصى امتداد خطوطها “اذ هى تسأيك وتقداخل قنماً ينها 
بطريقة سباحرة ودييدة ٠...‏ 


٠ 1‏ 
اي رماث رذ دياس ا هاسماه للم 000 5 0 
0 35 35 2 ا 


ويمحتفظ متحف سرقسطة بمجموعة راكعة من تيجان الأعمدة 


(؟) أنظر 00 0 ْ 6 .0 ,م0 ,ممعمماا معمدمة 
53 .20 .م ,1906 ,تقعكوزلف ها عل مللتامده 51 ,زدئله© .3 


اد لاعت 


: المزهر به التى تمثل لنأ مقذان' التظؤزر ' الذى. ملغه: القن الأندلسى: بعد أن 
رد م كان يغلت عليْة من تأثيرات: سابقة علج الاسلام ‏ ونلسى فى 
هذه القيجان حرية الأداء: التى طبعت هذه التيجان. بطابع .من" :الرشاقة 
وأضقت .علتها_قواما آأسطوانيا تحمل فى .أعلاة رأسا: مكعيا * :تكسو لوه 
“التتجان زخارف قوامها ورقة الأكنش ٠‏ + والقوريقات الدقيقة التى .خذفرت 
على طلبقتين أخقرا تغلئرا ديزن : هذه كارف و 2 35 ته 


ولاتزال فى تتحف مرقتطلة اخلد كثيرة من هذا لسر ل 
مكانها منه » وتتآلف من آلواح رقائية وتميدنات خصية :أن كلت عن 
شىء فعلى ما وصل اليه لفن الابلامى ف الأندلس من تعقيد راشع 
يعجر عنة الوضف » ويغتقد” لامبيزيث أن قصر الجعفرتة هو الأصل 

الذى خاكاه عرفاء المؤحدين فى اثنابيلية وبنو فضر فى غرتاطة : فغئن هذه 
'الأبئية يغلب: : طافغ الضف + وشيم 'استعمال الزخارق “الحصية لقانة 
الكقجار كذلك أثر فنصر الجعفرية ف 'عمائر الموحدين وعمائر بنى نصر ء 
“من حيث تصمية م الصكن المستطيل: :والمجننات سسوات 


قصر بئى حمود بقصبة مالقة : 


كان ن على بن حموذ الضبص ولحوه قاسم من شتلالة ادرينس ابن 
الحسة” مؤسّسن دولة الأدارسة تَفَاسْن كد أجار زا هع الؤين: من ' الندوة 
“الئّ الأقدلس » وآزرغا التريرن© فملكا قرظبة ندلتة” ام اهل م ) 
ؤقتلا نليمان اللستغين ؤقام ماأمز' من بعدة على تن. قود "الذى تلقب 
"تالفاممر :ودام : “املك أعامين الأن فتله ' صقالتته لق ذإ 0 م 92 
أخولئ+ كانة آخوه القانسم ولت 1 * وتاعةٍ 27 يحبى بن على 


0005 0 امب 22 0 غأمعلدزاه 1 لتقف اع 110 
دم يو أ اك اي 166و .1926 ,5 .816 :,دامفومو8 ماعهن. 


سس طن مب 


“ين :مود ؛ وكان قائما على. سبتة ؛ خأجاز الى الأندلس سنة 1١١9‏ م 
وأحثل مالقة نوكا نّ أخوه ادريس واليا عليها منذ عهد أبيه » فبعث أخاه 
الى سبتة » وزحف يحبى الى. قرطبة » فاستولى عليها سنة ١؟١٠‏ م 
وتلقب هالمعتلى »© وأخذ يوسع . رقعة مملكته » فاستولى على الجزيرة 
ارا ثم خضم له أهل شريش سنة 1١١9‏ م وظل قائما بالحكم 
حتى هلك عام ب١٠‏ م ء وخلفه أخوة أدريس بن على وضم اليه رندة 
والمرية » ولكنه هلك عام ١١9‏ م وبويع أبنه يحيى » ولكنه فر الى 
قمارشس 


ثم توالت الأحداث على هذا النحى بين أبتاء العم » وأخذ_المعتضد 
بن عاد ملك اشبيلية » وقد انتهز الفرصة » وانقتزع من بنى حمود المدئية 
اثر المدينة » فسقطت أركس ومورور ورندة سنة 1١6‏ م » ثم سقطت 
فى بده الجزيرة الخضراء سنة مم١‏ م واستولى ابنه المعتمد على جيان 
سنة 1م » وما لبيثت دولة ينى حموه أن أنقرضت على أيدى 
المرايطين ٠‏ 


لمر عن الممارة والتشبيد + وببدو 0 الذى 0 
ممناء هذا القصر بقصسية مالقة. * ولم ببق من هذا القصر الذى أضيف 
اليه فى عصر بنى .نصر سوي قاعة يباخ طولها + هرما من المقن. ء وعرضها 
م أمتار م وتنتهى اجنويا بشرفة رائعة تطل على: البحر » وتبدو جدرأنها 
من الخارج فقيرة البناء » ولكن الزخارف التى تكسو أجزاءها الداخلية 
وشثئقة ؛ الصلة بزخارف قصر الجعفرية ٠‏ 


وعندما بدكت الحفائر فى قصبة مالقة سنة ةا م لم يكن فى 
الحسبان أكتشاف مثل هذا الأثر الجليل الذى يرجم الى القرن الحادى 
عش ٠‏ ومدخل القاعة تزينه بائكة من ثلاثة عقود شديدة التجاوز » 


لاقكا اب 


مكسوة سنجاتها بزخارف رائعة ٠‏ ويسبق هذه البائكة رواق أعيد بناؤه 
فى عهد بنى نصر كما يبدو من أسلوب التيجان ونوع العقود ٠‏ وتطل 
هذه القاعة على صحن شبنآنها فى ذلك شأن الجعفرية بسرقسطة » والى 
والى غربها بناء. مربع طول ضلعه ٠درم‏ ن المثر ويقوم فى.كل واجهة 
من واجهاته الأربع عقدان متقاطعان.» وبنشاً من تقاطعهما عقد جديد 
بعلوها على النحو الذى نراه فى عقود زيادة الحكم يجامم قرحلية ٠‏ 
وهذه. العقود حصية ملساء ؛أما القاعة نفسها فكان يدور بجدرانها طراز 
بارز به زخرفة جصية لم يبق منه الا أجزاء ملتصقة بالجدران ٠‏ 


وعقود المدخل تتألف من سنجات مزخرفة وآخري عارية من 
الزخارف بالتناو ب » كما هو الحال فى عقود جامع قرطية بزيادة 
انحكم ٠‏ أما زخارف عقود المدخل وعقود الشرفسة فحصية متعدسدة 
الألوان » تنتشر فيها التوريقات » وتظهر بينها مراوح. نخيلية طويلبة 
ما تلبث أن تلتف حول نفسها » وكيسزان الصنوير » وق باطن هسذه 
العقود لوحات موزيغة ق امتدام السنجبات تحتشد خيوسا الزيخارف 
الحصبة التى تذكر بفن قرطبة وتمهد لزخارف قصر. الجعفرية ٠‏ 


ليس 6ك سد 
يي سب 


ا المي 

7 00 لوووط 2 006 يفلد إن لكك 
50 قيضر وأعاد بنيانٍ :أسوارها وؤسع عمرانها تجاه .بهر. بيطى 
الذى عرف ق لعفن الاسلامي .دالوادئ. الكيين أو النهر الأعظلم. 95 أعظم 
مدن أسفائنا . الجنوبية -» وكان قيصن سبورها .وأمهرها بقصبتين. متقنتين 
تزتفعان. ف.وسطها. وجولها ,آم .قواعد الاتديس )١(‏ + ونعمت, :اشسليبية, 
بهذا التفوق .طوال . العصر الرومانئ' وحنبة. ؛.طويلبة من ا عصر .القوط 
الغربيين » فقد كانت حاضرة القوط ومقر ملوكهم الى أن نقل 
ليوقتخيلذى الحاضرة:القؤطية الئ ‏ طليطلة ى سننتة 859.م ».:ؤتعرضت 
اسؤارم اللنئعة لهجماته “.ف مسعثة “سيره 0 “ومع ذلك قنان -اتسديلية 
لم تتخل عن" مكاتتها - السامية “التئ-كانث”3 تتيوأها » وبقئ فيها 2 شرف 
الرومانين 5 0 -ؤرئاستهم ق ا 04 0 “0 ا 


56 اسان ماري ربد عن جيرف للقي ف ولحي لخد ف 
لوي ا و الو 1 
الى شذونة فافتتحها عنوة ومفى بعدها الى مدور وعطف على قرموئة» 
ثم انحرف الى أشبيلية قصالحه أهلها على الجزية » وكان هدفه التالى 
مديئة استجة التى أطبق عليها من كل جانب حتى دخلها صلحا » ومن 
هناك سير عسكر لافتتاح قرطبة فى حين واصل زحفه نحو طليطلة 
العاصمة ٠‏ 


)01 الحميرى »© دمفة جزيرة الاندلس ؛ منتحبة من كتاب الروض المعطار 
فى خبر الاقتطار ©» تحقيق من ليفى بروفنسال ؛ القاهرة /إ/151 » ص 
565 . 
4 وبتطععفه مه بقللتووة عل عدتلة:ن84 155 ,معقاضده عل كندلة1 صديال 
,21 .م ,49 - 48 ول8 «عومعزلدمواظط 
5) اأخبار مجموعة فى فتح الاندلس »© تحقيق لافونتى القنطرة »؛ مدريد » 
مدريد » لأاكمأا ص 11 ٠.‏ 


م الترياء ويمكن من اتا ا 0 0 0 


وكانث. آنذاك « أعذ . مدأ الاتدك . » ثسأنا -وخطيا 4 وأعجيها دندانأ 
بن : 


وآكزرا » 9) + ولمل ظلك كان من جملة الأسسيات الى دفبكه إلى 
اختيارها. قاعدة للاندلس + بالاضافة الىمزايا موقعها الاستراتيجى 

على البحر المحيط عند مصب الوادى الكبير > وارتياطها فى يسر عسن 
0 البر..والنهر بسائر مدن.“الاندلس الجنوبية الشرقية والجنوبية 
انغربية .». وسهوولة إتضالها بسواجل: العدوة من بلاد شرم » فين أن 
اشبيلية. لم تهنا :طويلا يهذا التفوق.» اذا انتقلت الحاضرة منه ا الى 
أرطبة بعد أربع سئؤات فقط من رحيل. موببى. بن نصير الى الشرق * 
وم ذلك على مد ى ابن خبيب 00 الذى لتى ويه عبد 
العزيز وات و 


عمعةه اجو 


وإستقرت بها رات + عربية 0 اله 


نو الجد. من أعقاب عيد املك بن قطن الفهرى. 02 ومنو 'الطفيل سل 
الل هن غطفان وكانت منازلهم بقرية قرشبانه من' الشرف () » وتنو 


عوف ' بن قرة بن. فيسم من ذبيان (') * وبنو عبد الرحمن بن. عيد 0 


. كفسن المصدر‎ )١( 

(5) كقسلة ع ورذدر أبن اي إنهاه من 5 مدائن اطي بدينانا اك 
ش 1 5 

لزه المقري © فتح الطيبين غصَين اتذلمئ' :الرطيب » تحتياق محيى الدين 
| لدين عبد اأحميد © القاهرة 116 6ج ؟ ص 18-. 

(04- اين حزم © 'جمهرة اثشناب: ألعرب :» تحقية تحتيق ليفى بروفنسال »© القاهرة 

فيد © دى 505 .+ 3 
(0) نفسن المصدر عوص 586 . 


ل “يا عم 


الغافقى مفريناته. الغافقيين .قرب لشبيلية على الواد ىالكمير () ٠‏ 
ونزلتها من الممنية أسرات أكثر .عدد! تركت' يصمائها و.أاضحة: ف عدد 
من المواضع والقرى المحيطة بأشببيلية مثل قرية مقرانة (')) التى يذكرنا 
اسمها بموضع من . النمن اتخذته: الدؤئة الطاهرية حاضرة لها » وليس. 
من المستبعد أن نكون هذا الاسم قد أطلق على موضع “نزلته احذىق 
قدائل اليمن التى استقرت فى نواحى اشبيلنة على غرار: نعض-المواضع 

التى فزلتها قباكل بمنية ؛ مثل قاعة خولان: (ع4 ذلاوعئاف وواتحة6 1055) 
وقلعة بحصب. المعروفة أيضا بقلعة. 'فنى سعيد :(:وتعرف. اليوم عاسم 
201 11 ملمدملق 0 » وان كان المباحث الاثرئ. الاستاذ 
كوبافنتيس دى تيرآن ٠‏ مص .36 ووندؤلام يعتقد أن المقطع الاخير 
من مقارنة -جمة:مه212 :وهو . يضاف عادة إلى أنبيم .علم: .للدلالة 
على صفة مثل وصؤلان1 التئى تعنئ عقارا يملكه شسخض بدعى. ' وملاتاك 
وعلى مثالا» وح التى, تلعنى قربة كتكسفه الى شخصس بدغى 
م وبعتقد كويانئقيس أن م ع2 كانت موضعا أو 
قرية تقع على المخجة العظمى يقوم فيها برج للحراسة على نمط القرى 
التى كانت تتبع أقليم. اسبيلية (5) + ومن بين أسماء القبافل اليمئية 
التى استقرت. باسبيلية نذكرٍ دنو الخبار بن مالك بن زيد من كهلان 
بن سيا إل وبنو الضبيب هن جذام (*) » وبنو ثوابة بن عدق وبنو 


., 755 نفسه »و ص‎ )١( 
3ق ابن الابار » الحلة السيراء .ج ؟ تحقيق د . حسين مؤتس » القاهرة,‎ 
هن .| ودذكر ياقوت أنها حصن باليمن ( ياقوت © .معجم‎ >. 3+ 
. ) البلدان © مادة مقراية‎ 
يع ,ممعتهء8513 عل وأععتاط 1 ع نهآ 2[ ,ضوع]' 5 وعأمداله)»‎ 
وآل ,فممءتاوم5ئ11 ملاتاءععض»‎ 43 ٠ 44, .م ,1930 اكع‎ 202 
. 0ه اين حزم + جمهرة انساب العرب » نشره ليفى بروفتسال » القاهرة.‎ 
0 | . 555 وطنعة 5615ا ص‎ 4 58 20 


طاكفة -كديرة من -المولدين نخص بالذكر منهم ينو انجلين ممتاعومم 
وبنو شرقة 00مهة5 وبنو الجريح . ععروقة () ٠‏ 


ولم يليث: الصراع بين العصبيتين اليمنية والقيسية أن وجد صداء 
فى الاندلس فى عصر الولاة وأصبحت البلاد مسرحا للفتن والاضطرابات 
فقدت اشبيلية خلالها كثيرا من تألقها » وأثر ذلك بوضوح فى عمرائها » 
ولكن قيام الدولة الاموية ى الاندلسنس ف سنة ١8‏ ه وضع حدا 
لاقوامهاء ولم يزعزع استقرار الامارة الامويةفى قرطبة المكانة السامية 
التى ظلت تنعم بها اشبيلية فى ظل بنى أمدة » خفقد ازدهرت هذه المدينة 
اقتصاديا وعمرانيا » وعلى الاخص ف عمد الامير الاموى عبد الرحمن 
الاوسط( ٠5‏ برعم هه / ١‏ عملم ) أول أمراء بنى أمية الذى 
عمل على تفتخيم الناطتة بالاتدامن يما يذه من قطور ومتافبة 
وحصون وأسوار وما أسسه من مدن وما أحدثه من نظم اذارية 
ومؤسسات للحكم » وأيرز اعماله الانشائية المسجد الجامع باشبيلية 
الذى تولى انشاءه قاضى اشبيلية عمر بن عديس ق سئة 51١:6‏ ه (ووم/ 
«مجم )) ٠‏ والى عيد الرحمن الاوسط برجع الفضل كذلك فى اعادة 


(؟1) ثفسسةها ص ٠, 51١‏ 
لف امن حيان ه قطعة من المتتبسسى فى تاريخ رجال الاندلس © نشرها الاب 
ملشور أنظونية » باريس 15571 » ص 271 وراجع كذلك 
ملقعدة2807 - الت[ 
1 0 عكذه 1115 ,19 .2 ,1932 535 ,عاعوزة ع مج ع2ةسلتاكلاده عتنع ةمد '[ 
18 .م ,1953 ,ك2 ,111 .أ ,وممساددنا ص عموعقدم 
)ع طالع النقتثى التذكارى لانشاء هذا الجاع فى : (.00) تعمعصماعل مقمدء0 
وقارت 
-لة ه56 6 ووططوقت م5[ ع0 عاتدوج26 19 ع0 آأخدماء ص لسن سمنأءم تمدن 
-1115 اقعتة ملم - الاعآ ,151 - 143 زهم ,1 .عدو ,1947 ,11 .701 ,مسلولصمم 
1931 ذقمة ,كلها 2 ,عمعدصو8ل وعطوعة كممنامان 


عب 3/5 اجبب 


إنشاء:دار الضناعة القوطية باشبيلية: بعد غارة .النورمان على أشبيلية 
فى سنة 5؟؟ه ('). (844/. :وق أنقاء سؤر مدينة اشبيلية كذلك: 5)» 


ولق توصل الاستاق أوكانيا ذيمنثك ا قراءة النقضس قراءة صحيحة 


لنحو التالى : « يرحم الله عبد الرحمن بن الحكم الاميز العدل: 


ا على 5 الإمر 0 :هذا المسجد على يدى (مر) دن “عندبس::قاضى 


اكبيلرة فى..سنة أربع عشبرة ومئتين وكتب. عبد البر بن هرون »© »© 


0 وهذه القراءة 0 من قراءة كل من أما دور دى لؤمسسن ريوسن ف 
3 علدا 6 الل © ولينى. بروفنسال فى سبنة كد 4 ولكنى. :ارجح 


2 فى الروايات العربية 5 دين أكثر 0 بين الاش 


مربي من عديس 3 ومن الجديزر بالملاحظة: أن النشقكن التنتاري 


يخلو من النقط وحروقه من الطابع الكلاسيكى البدائى الِدى يذكرنا. 


بالكتابات الكوفية القديية © الامر الذى يدعونا الى قراءة” الاسم 


-<هكذا “حدد ابن حيان مدة حكم أبراهيم بن .حجاج (اللقتنس ©-تحقيق: 


منشور » ض 808 ) في حين يخطىء أبن عذارى فى تحديوها قتعملا 


لاع ا سواط ع ال ماح بين 


4١ 


اقل 


السيد عبد العزيز سالم واحمد مكتار العبادى © ةا 
الابلابية ق المثرب والاتدلسن © يروت ٠.‏ : 
ابن التوطية القرطبيٍ 6 6 انك ح الاندلس 5 مدريد 1/1 صن. 


اند ذه موجه أذلك عبد الله بن تان رجل من المؤالى الشاميين » 
وهو له 4 احج البيت ققدم بن العم و وأفق .د بهذم الحركة .فأخرج 


1 7 


ارام 0000 الامام عند الرحمن بن الحكم. ؛ بئاه بعد غلية 


© المحروسن هلها بالحدن واحكم يثاءها » ( الحميري ».صن ٠‏ ) كذلك 


اشار معاوية بن هشام الترقى الشبئيسى الى هذا السور الذي أمر 
عبد الرخين' 'الاوسط يبنائه: بِيَاء غلى توجية من عند الملك بن جيب 0 


( أرجع' الى !ا حق: ف أكتاب المقتينس فى آخيار يلد الاندلشنى لانن حيان» 
5 يق الذكتور عند 'الزحمن على الحجى > بروت عكلؤةا © حص 5 


#6 سم 


وخرجت عن .فلك الإمارة الاموية بقرطبة وذلك بعد أن تعلب عليههبا 
أبو. استحق. أبراهيم. بن حجاج: اللخمى .8؟ 558  )‏ -أحد. رؤساء 
اشبيلية وزعمائها من بيت يتى حجاج: وكان من أشهر البيوتات العربية 
فى هذه المدنية » فجبى الاموال واصطنع الرجال وارتقى فى درج 
التجلالَ (2:0 وكان زعيما قويا مِعيْد الهمة“جميل: الذكر. » امتةل:أمراء 
قزطبة فى اتخاذ بلاط تسوده . الأنهة: والقتخافة ؛ وان بلقد متدرا 
قزظبئة () قاتخذ "لنقسه جندا كما يقغل 'الامراء رتب لهم الارزاق فكمل: 
فى مصاقه-+ه قارس () » ؤكان اله اشميلتّة قاض فضئل ف 
الخضومات ويقوم "بالاحكام » واصاحهب مدينة أبقيم الحدود » كما 
كانت له باشبيلية طرو' يطرر فيها على اسْمّه كما يفغل الامير الاموى (؛) 
وبالاضافة' :الى هذا :كله إيتقدم “الشعراء والعلماء من الاندلمسن: 
وخارخيا! : #فقدا ''اتتجعه شاغر ا ال ا اد د رجدزة) 
كما 'قضّده الشاعر: القرطنئ محمد بن يحيى ':القلفاط (أ) » ووفد الينه 
أنو محمد التذرى من الحجاء ر فأكرم مثواء ورف منزلته (") ٠‏ وذكروا 
أته تستمخ نجارية نقدادية تدع قهر فبذل ف انتماغها من بعذات أمؤالا 
طائلة: "الى: أن" انتقرت انؤار مملكنه. اشييلية 6 وكانت 2 0 3 


(1)٠٠انن‏ الخطيب ٠‏ > كتاب اعمال الاعلام “ تحتيق ٠‏ لينى بروف سال 2 
بروت 19161 ؛ ص 5١‏ . 1 1 
(؟) يذكر ابن الخطيب انه كان تشناهئ ل 3 ون عله 38 لملوك 
مصانفا وائعاما ( المصدر السابق س 76 ) . 
14 أبن الابار ©» الحلة السيراء © تحقيق الدكتور حسين مؤنسن © القاهرة 
5 4ج ؟ ص الا؟ ‏ ابن عذارى » البيان المغرب ج ؟ دى 1؟1 
(؟) أبن عذارى ‏ الديان المغرب ب ج؟ طبعة ليفى بروفتسال وكولان ُ 
ص 1597 ء 
(4) آبن الابار » الاأصدر السابق دن 0 - - ابن مسذارى' ؛ المصدر 
السيايق”ج؟ ص 507 1. : ش 
(5) نفس المضدر اصن /الا؟ ل ابن هدار 2 مدر السابق » ص 114 
0 ابن حران © المققيس » نشر انطونية ص ىذا ؛ أبن عذارى > تقس 
المصدر » ص ل ؟١ا‏ 5 


سسالا م 


اا كي اسه هم بارع » وجمسال 
راقع » وكانت 3 كول اشير بيعل ادها 6 ٠‏ 


| واستمرٍ بنو حجاج يحكمون أ شبيلية بعد وفاة أبراهيم بن حجاج 
فى مه ه فى شخص ولده عبد الرحمن ن (هم سااءم ه)ائم أحميد 
بن محمد بن مسلمة بن حجاج (1+© ه ) الى أن اعتسلى الامير عبد 
الرحمن بن محمد دست الامارة بقرطبة » ونجح فى لم شتات الاندلس 
وجمع ما إنقرط من عقدها فى عهود أسلافه » فاستسلم .له أحمد بن 
مسلمة بن حجاج بعد أن حاصرقه قواته بقيادة قاسم بن وليد الكلبى 
صاحب الشرطة وحمد بن أبر اهيم بن ججاج شهور! من سنة ٠١‏ هم 
( 1ه م ) واستعمل عليها الامير.عبد الرحمن عامله سعيبد ين المنذر 
القرشى المعروف.ياين السليم رت 8*5 م ويذكر الجميري. انه ) هدم 
سورها وألحق أعاليه دأسافله > ومنى القصر القديم الممروففب بدار 
الامارة وحصنه بسور رفيع وأبراج منيعة » /()ا وظل ابن السليم 
بتولاها الى أن اأسبتقدمه الآمير الى قرطبة ووليها من بعدهو فطيمن بن 
أصبغ () ٠‏ 
ثم انتشر سلك الخلافة الاموية بقرطبة فى عام ؟45 ه (٠١ام)‏ 
وتيع ذلك قيام عدد من الدويلات المستقلة ف جميع أنحاء الاندلس 


(1) أبن عذارى 4 نفس المصدر ؛ ص 158 » المقرى » نفح الطيب ج 
1ص 17١7‏ . 

9) المترى ؛ المصدر السابق ؛ عي 1*9 . 

8 الحسري اطنة حزي الابد لس سن ٠‏ > 1؟ وقارن: ذلك بابن 
حيان » المقتفسي الجزع الخامس » نقبره كبالميتا » مدريد ]1519/9 4 
دى 6١‏ ؛ وآبن عذارى »؛ المصدر السابق ج ؟ ص ٠ ١56‏ 1 

(5) أبن عذارى »2 ج ؟ ص 5154 - اا 


ف ا 


عرفت بدويلات الطوائف + فتغلب الامراء والرؤساء من اليربر والعرب 

الصقالبة بالبلاد » وتغلب بعضهم على بعض » استقل بأمر هذه البلاد 
ملوك استفحل أمرهم وعظم شأنهم > فقامت باشبيلية دولسة بنى عباد 
أكبر دويلات الطوائف » وهم الذين عملوا على جمع شتات آل الاندلس 
ولم شعبهم وتنظيم عصبية أندلسية قوامها العناصر العربية والمولدة 
والصقلبية © عرف أصحابها بالجماعة 4 كان من أهم أهدافها مناهضة 
الطائفة البربرية ٠ )١(‏ ولم يمض عهد طويل حتى كانت مملكة بسن 
'عداد قد اتسعت اتساعا كبيرا على حساب أمراء البرير والقرب المنتزين 
فى الجنوب والجنوب الغريبى من شبه جزيرة الاندلس » وهم بنو 
برزال بقرمونة » وينواقرن برئدة » وبنو دمر بمورور » وبنو خزرون 
بأركس » وبنو يحبى بلبلة » وبنو الكرى مولبة » وينو جهور بقرطبة » 
ردنى طينور بمرتله » ونى طاهر مرسية + 


وشهدت اشبيلية فى عصر بنى عباد ازدهار لم تشهده من قبل » 
لا فى عصر الرومان ولا فى عهود القوط » وفاقت سائرا أمصار الأندلس 
حتى عدت أعظم مدن الاندلس بعد أن تخلت لها قرطبة عن الرئاسة » 
وبعبر ياقوت عن ذلك بقوله : « وبها كان بنو عباد » ولمقامهم بها خربت 
قرطية » () ٠‏ وكان المعتمد بن عباد أندى ملوك الاندلس راحة ء 
ولمقامهم بها خربت قرطبة » () ٠‏ وكان المعتمد بن عبياد أندى ملوك 
الاندلس زاحة » وأرحبهم ساحة و اعظمهم ثمادا » وأرقعهم عمادا » 
زلذلك كانت افنيلة فرمنة يؤرة الرحال 2 :وقيلة الامال ع دمر عق 
الشعراء » ومجتمع الادباء » وبينما كان شسعراوءه يعبرون بقصائدهم 


)١(‏ أبن الحطيب ٠‏ اعمال الاعلام » دى ١15‏ » وراجع ة السيد عبد 
العزيز سالم » قرطبة حاضرة الخلافة فى الاندلس > ج ١‏ »2 بيروت 
51م ص 151١‏ . 

(؟4 داقوت © معجم البلدان »© مادة اكسبيلية . 

(9) الطل الموثدية ©» تحتيق د . سهيل زكار وعبد القادر زمامةه » الدار 
البيضاء 1519/9 ص 59١‏ - 39/9 . وراجع ابن الاثير » الكامل » ج م 
ص 515 . 


سنس الاي عمسم 


الرقيقة عن: حياة الترف :و الرخاء :التى نعمت بهمًا :أشسيلية ىق عهده 4 
:كان بناؤوه يعبرؤن بهنش]تهم.الفخمة موزونة الابعاد ومنسقة الجدران 
“عن الازدهار :العمرانى الذ ىواكبالنهضة. الحضارية. فى مملكثه » ولكن 
'ولم ينسى المرابظون. رغم جفدتهم. وخشونتهم العسكرية » وف زحمة 
, مشباغلهم: .الخرمية واستعراقهم فى: الجهاد أن: بمهرون! اشميلية. بسور 
رمن الملاط اتسع ناطقه 'فتسمل أرباطها الغربية كريض هفرانة يمنع عنها 


مطامع الارغونيين :والقشبتاليين ء خاصة ,يعد الغزوة الجريئة التى قام 
سه ! الفوفسو الاول. المجارت ملك أرغون: :في سنسة باه هر ١1‏ م 
.واكتسح فيها أراضى ام جتى عردايله ةا 


الموحدين 2 ] افلس فاتد 7 أخلفاء اهدي حاضرة ل 


اكت 2 ا ا ا ْ 


روت تن أبن عذارى. » البيان المعزب * القسم الغالث » - : 


.... تحقتيق . أبيروسيد .أويثى ميراندا . ومحمده بن تاويت. 6 ' نطوان ا كت 


3 وتاريخ مدينة قامس 3 للد الثانى طبعة تور تبرج أو بسالة. 
183117 6 
1952 وتوم كاعد رعتاع: 322200 مم 0 1 معز 


1932 وجوج كعلقطه عله ممددويعرمط غم م5 125 أتعط 


11/١, 0‏ .1اولا. رع وأسومة 11 وبق رقق8215» معدره1 . ,آ 
السيد عبد العزيز سالم.» المساجد والقهسور فى الاثيدلس . 
5 0 م15 السيد عبد العزيز سالم ©: اللغرب الجر “اج 


ل ةلا ا 


دالاندلس “+ فاسترذت “عظمتهنا وبلغت' فى عهودهم ذزوة 0 
'العمرانى .» وعمرت بالاسواق والمتاجر والقضور والعمائر () أ 
'يُعقؤب موسئفت ين عبد المؤمن كان حزيصا على تجميل 0 
:الانذلئن- فانطلقت ف عهده باشبيلية حركة التمصير والتغمير وترتب 
علدا ذلك ازدياذ نشاط الموحدين. المعمارى » وازدانت: اشبيلية على 
:غهدة: بالمنشاآت المتنوعة والمتئزهات والمنيات » وأبو هموسيف يعقنوب 
المتضون كان مترفا. ف اترين بجاترحة وطظلية تقطيلف] سيدا بيت 
انتصتاره. على خيوش. قشتالة فى موقعة الازك ( ٠١‏ يوليو 1150م ٠)‏ 
نوظات اشنيلية تعظى برعاية المؤحدين خليفة بعد خلقة الى أن ضعقث 
دؤلة- المؤحدن فأعقاب هزيمة العقاب وتساقط قواعد الاندلس التتى 
.كانت تؤلف. خط: الدفا ع. الامامى لاتسيلية » ثم دخلتها .جيوش قشتالة اف 
يدير 4ع ؟ 1 حار 0 هايقرب من ١+‏ شهرا ٠‏ 


١‏ ,كانت أشبيلية منذ: منتصف القرن الحادى عتدسير وحتى منتيصف 
عد : الثاليث عشر المبلادى:من 'أعظم مدن الغالم »> وقد _أقر |الأخباريون 
ين .وا لمسيخنون على السواء يتفوقها وبالمكانة السامية التى كانت 
تتبوأها. فى أهذه. الفترة » لقد بالغ مؤرخنو العرب. ف وصف زوا فنع 
.اشعيلية_وما كانت تنفرد به دون غيرها من حواضر الاندلس ء وكانت 
:علي جد قول .بعضهم_ عروس بلاد الائدلس وقاعدتها « :مدينة:الادب » 
واللهو والطرب » وعى على ضفة إلتهر الكبيى عظيمة: انان ؛طبية 
المكان » لها البر المديد والبحر الساكن والوادى العظيم () » » وكانت 
أسببلية وفقأ ا أورده الادريسى 2 مدبنة كبيرة عامرة » ذات أسوار 
خصينة » وأسواق كثيرة وميع وشراء »> وأهلها مبأسير » وجل تجاراتهم 

عزفك بتجهز به الى أقمى ا ب برا ' وبحرا ووه » 4 ٠‏ 


. 17 المقرى » نفح الطيب » ج اص‎ )١( 
(؟) -الادريسى » دمفة المغرب وارض السودان ومصر والاندلس © مأخوذة‎ 
. صن.194‎ > ١574 من كتاب نزهة المشتاق "اأختراق 'الافاق.» ليدن‎ 


ب 6م بد 


ويمتدههأ ياقوت. الحموى فيقول « مدينة كبيرة عظيمة © وليس 
بالاندلس اليوم ( أى فى عصره ) أعظم منها تسمى حمص أيضا » ومها 
قاعدة ملك الاندلسس .وسريره « 0 0 واعتيرها ادن سعيد المغريى فى 
عصر الموحدين احدئ القواعد الكبرى الباقية ىف أيدى المسلمين ('» 
ويبالغ الشقندى .فى وصف عظمتها وتسجيل محاسنها فيقول : « اما 
أشبيلبة فمن محاسنها : اعتدال الهواء وجسن المبانى » وتزيين. .الخارج 
والداخل. ».وتمكن التحصر + وآم! مبائيها فقد سمعث عدن اتقانها 
واتمام أصحابها بها » وكون ديارها لايخلو من الماء الجارى والاشجار 
المتكاتفة. » كالنارنج والليم والليمون والزتبوع وغير ذلك ٠٠‏ » وعن 
علمائها مضدف تناكلا : « وأما علماؤها فى كل صنف رفيع أو وضيع جدا 
.أو هزلا فأكثر من. .أن يعدوا » وأشهر من يذكرو! » واما ما فيها من 
الشعراء والوشاحين والزجالين فما لو قسموا على بير العدوة ضاق 
بهم » والكل ينالون خير رؤسائها ورفدهم » ٠‏ ويختتم وصفه لأزايا 
اشبيلية ومحاسنها معبرا عن عظمتها وسمو مكانتها يقوله : « وما مسن 

يع ما ذكرت فى هذه النلدة الشريفة الا وقصدى به العبارة عن 
فضائل جميع .الاندلس » فما تخلو بلادها من ذلك » ولكن.جعلت 
أشبيلية »مل الله جعلها أم- قراها » ومركز فخرها وعلاها أذ.هى أكير 
مدنها » وأعظم أمصارها 4 9 + وبذكر انن مسام آنها « على قدم 
الدهر كانت قاعدة هذا الجائفت الخربى من الجزيرة وقراره :الرياسة 
ومركز در 0 ٠.٠‏ » )ا ء* 


(؟) ياقوت الحموى »؛ معجم البلدان ؛ مادة اشبيلية . 

(؟) المترى » نفح الطيب > ج اص ١؟1‏ . 

(5) تقسن الملصدر © ج 5 5٠٠.١‏ . : 

(9). أمِن يسام » الذخيرة » محاسن أهل الحزيرة ©» تحقية ق احسان عباس 
قسم ؟ مجلد ١‏ »؛ بيروت 8/ا9! » ص- ٠ 1١١‏ 


ا 0 اللمساوو 2 00 وبالغوا ف 8 0 
روائعها 3 00 قف 0 اليا 3 متها و فا افضيافة :ادن 
العظمى ى العالم 3 فهذ! رمكاردودى سان جرمسان عائردها برومة 
والقسطتطئندة وسَنَدها أككد: مدن العالم عمرانا 0 2 وهلذا" بابلودى 
لسبينوز دى لوسن فؤنتيروسن ايؤكد أنه الم تكن: تضاغيها - ت لعظفة 
عماكرها وذتخامتها' ‏ أى مدينة فى "العائم: بانستثناء رومة ة العظمى ()' * 
وأغثدها: يشمي أدينجؤ أوتيث “دئ: كوشتطا الى سقوط قرظبة فى يكذ 
فرنائدؤ” الثالث ملك 'قشتالة 'يعتيزه ام مدن 00 انعد زوملة 
(الكتاحاينية وافبلية 177 2 


وهكذا كانت اشبيليه .فى خيفاى ل عم 7 ابوه 
أجل مدن العالم الوسيط ؛ وقد امتدحها الكثيرون ممن أرخوا: 0 
الاسلامية آمثال العذرى :(#) وابخخ الت )41 وصاحب متهاج الفكر ,ا 
وابن مفلح ("') والشقندى وغيرهم كما وديا أيعنا اي 0 ودوخ 


0 ملسا 11 3 6 معدتس دومع .نام م +111 6غ الي ٠.‏ 0 
١ 11 19512 2 0‏ مغل ةمومع وتلداكل عمم قلم درمتم صمو للقة 
فاه ع0 هوم ممع 12 اع دناسم 2/1605 5 ع4 وذممزموط عل وأطوط 
227 2 ب58291118 
50 “1 .1 رمه انهم 37 كموناقة نوما 3165م : : رع منت 016 هع :ناج 
00 131.2 ب 1141796 
5 المتري 2 ترضيع الاخبار وتنويع الاناز. ؛ تحقيق الدكتور أعيد العزيز 
'-: :الاهؤانى “مدريد 356 لطن 0ك 1 
(45 أبن غالبة الاندلس »© قطعة من كتاب فرحة الاننس ري الدكتور 
لطفى عبد 2 4 كله لي المخطوطات العربية © التاهرّة-198- 
صن 3 . 
(5) ' المترى عاتن نفح الطيب:»ج .1 ضن 101 و ىهذا' النص يذكر أنها «منْ 
أخسن مدن' :لني 0006 
ىا ١‏ ينستمى: :أن مقلم أتديلية” 27 :عروننن :لاك الاندلس لازن: تاها الشرف 
وق عتقلها سمط النهر الاعظم )ااه المترى بج أهىن 15 . 
16 ,15 .زط ,1 'يوعلاقلامة. /القامع مسن نامتمر لامو ,27650050 (1 ' 


يجؤ كازو (ا) ولكنها:لم تاق من :التمجيد .والتفخيم مثل ما مدهها بسه 
انلك القوئيشو ا ف 0 م الأفواني . حيث. #تصدهب] دائما 
بالمدينة النميلة ا : ٠‏ ْ 


3 هذه الح العظيمة التى 5 كوه على تفوقها ا مدن 
الانوليسن بل العالم: :» وأسيرفوا ف ذكر إفضاكلها .وابراز مفاتتها. يتجاوزت 
سهرتها الافاق لكثرة منازعها ومغانيها ؛ وروعة ة قصورها .وتأئق مبانيها » 
فما أكثز أنبنماء. : القصور التى سجلها المعتمد بن عباد فرسمره الذى جبمنه 
ذكرياته وآجزانه. وما .أيدع . م ردده منها أذن زيدون الوزينز ق بعض 
قصائد. + وقد رأبت أن ن قحم فى الصفهات ؛ الثالية. إدراسة باملة تاريقة 
وأثرية لقصور أشميلية فى العصر الاسلامئى رأعيت فيا الترتيب 
د 0000 ابنوعيها | دارم 0 ل ا 


9 - 0 ر الامارة الأول : 


١‏ .قبل أن يرحل موبى بن نصير الى امشرق اختار مدينة اسبيلية مقرا 
للامارة :.وعهد. الى إبنه عبد العزيز: يولأية الاندس. ,» فاتخذ,عيد العزيز 
مسكنه ق قسم من كئيسة ردئئة - فمفقسا ممنذه: حيث أقام ثجاهها' 
مسجدا غرف بمسبجد ربينة(')كان يشرف .على مرج ج.اشبملية. ». وافيه قثئل 
عبد الغزيز 'ف"سنة :لاه ه » ويذكر ابن القوطية أن آكار دماكه كانت 

مأفزال راضخ داك 2 للنجد حلى يذ #ريبه من طم لبن الوطية 


د 


-ياك مكزع اكسلة 8 0 هداع ممع لز ك0 ةلعنام كمف : (معة؟1) مق 20. 
5:0 7 .1934 د مةلاماءة. 6" 02 


.مم مأهل8. كيف ب 2 د د ع0 مم6 عونمم )3 
.768-769 


رذ اب القوطية .+ قاريخ:افتتاح الاندلس ع 00 


(:المقون الى لبج" الهجرى.):* ومن .المعتقج.إن كنرتسية مانا رفينة .أو ربيئة 
انلذكورة الدئ: :اتخذها عمد الوق موسسئ دا ا لدة جاع يا 
منء المسجد المعروف بجامع عير من اعديسن م 0 


سك يا ل ام أ عرطية ادا بقيمون أ صر 
الامارة الذى كان يطلق عليه اسم القصبة » ولدينا ما يشير الى وجود 
هذه القمية. قبل. غزوة -النورمان: الاؤلى لاشنيلية ىسبنة 4؟؟ه ؛.فعندما 
تمكتت'القوة الاسلامية :للتئ وجها الأميز عبد الرجمن. الاؤسيط.الئ 
[تشبطية :من نزد, النوزمان: على أعقابهم .؛: ودخل: ورزاء:الامير. اأشبطلية » 
القوا .غاملها مقصوز!: ى قصيتها 4.(؟! + والظاغر أن القصبة المذكورة 
كانث تشنغل مؤضعا رقرينا:من::الطرف .الجنؤبيئ '-الشرقى. م ناسبيلينة . 
الزومانقة غين جعيد .من المؤقعء الى كان يقوم شيه جام انق .عديمس بدليل 
أنه .عندما عملت بناز .الفتنة. .فى .اشبدلسة فى عهد :ا لآمير: عبد اكله.ق.سسنة 
5 ه زحدرم) أتخذ أضة بن عبد الغافر عامله على اشبيلبة من القصر 
حصنا يتحصن فيه من بنى خلدون وبنى حجاج » (') ٠‏ فقتطع بداخل 
اشبيلية حوزة » وأخرج سور القصر ومد من ركنه القبلى سوراً بلغ 
طوله مائتى ذراع نحو الشرق » كما مد سوزه من جهة- الشمال 'ماقتئ 

ذراع أخرى نحو الغرب » وأدخل يذلك المسكد انجامع: ذَاخدل انطاق' 
الور » مخولا قصر الإمارة |الى.قصية: ؛ محيث :كصيح تهنا المعروف 
دحاب حد 0 :الى مقبرة الفخاريسن (0): + ونستدل مسن حوادث 
انيلية في هذه الما اضر كان 8 3 كملا سند 


0 أبن التوجهة ) تازيق الانطض ؛ م11 ام 

19 ابن القوطية الترطدى: 4 تارديم أفتتاح: الإندلين » 5 ا 

الوذ لين عفان قيس » تفيق اتطونية ملشون: ».عن 10 وزاجع 
0 العزيش ملم + روت اص 117 4 739/6لن 

55 يقس المصدر ؛ دى لإلا 


اق م 


الطراكة (') وانه.كان. قربا من تجامع ,اين عديين » وانه كسان مزودا 
دزوضة ذفن فمها عشام من.. عبد الرحمن الاوسط أحد -أؤلاده (؟)ءكذلك 
نستدل من حوادث التى اقترنت ماسترجاع: : الخليفة عبد الرحمن الناصر 
لاشميلية فى سئة دان د امقر كان حم ملبسنا بعرف 


العم 0 

ا ا مارغ ١‏ ا عاد 500 ثم هدم اللقيد 
برمتة ا سنة 1١71:‏ وأقيمت. مكانه إلكنيسة الجالية التى تم.بناؤها فى 
شينية: الاق م + إما اأتّذئة فقد #تهدم حجرؤها' العلوى, عقب زلزال سنة 
ده فأقيم_ ومكانه.طايق ألذواقيس > » ولم يتبق تق من المثذنة' الاسلامية 
سبو القسم رالادنق. - حتتى:: أوتقاع هورية' 'مترا. 1 8 - وتضبع اثار. هذا 
ا د 00 سيربيس أحد الدماين 


55 


0 ذة 000 ا 1 . 

كس ابن حيان © المقتيس » الجذم الخايس 4 تحتيق بدرو ثمالينا > © تدريد 

15 فى العمر السانى الأول ويرحع تاريل تيبائم الى منتجبكف القري الثانى 
٠‏ للهجرة (.على, محمد مهد © الاخيضر ا» بفداد 1114 صي الإ ). .. ومن 
-“المعروق أن “امزاء#ننى" أمنة. اطلقوا اكام مخالننن” قصو 3 قنور هنم “"انتنياء 
قصور عباسية ار 0 ذكره 
يذكرنا ل 2 0 0 ا 0 
أسمان لقصرين من قصور 'العياسيين قى سامر ذأع- اغ ( رَاجَم السيد عبذ 
العزيز سبالمء »:قزطبة.حاضرة: -اتخلانة ق. الاندلسن © اج 0 أضص > 151 ): 

5 دقع ضح بأن. استحخدا م .الامويين. الامسيماع. قصور, .عياشئيمة. كا 0 
.التائيرات العزاقية ىا البئناء. الحضارىي. الاتلس. : 

0 السيد عيد المزيز سنال تاؤتنخ.المسلمين واثلزعم ق الإيدلس» صن 
أل5آء 


مما ك7 اسهمب - 


.الرئيسية باشسبيلية الحديثة ».وهو شارع:مازال يحتفظ فى تقخطيطه.يئفن 


أما القصر فل ميتبق منه « أى أشترء فق ضاعت معالمه بسيب 
التطور العمرانى الحديث الذي قفى على معظم الابنية الأسلامية ف 
أشبيلية » ولكن من السهل تحديد موقعة بالقرب من كنيسة سان سلفادور 
الحالية ..."2 ا ااا 1 0 


م قصر الامازة الثانئ المعزوفا بالقصي القديسم : 0 


-. .. ذكرءابن. عذؤارى المراكثى أن الجاجب بدر دنن أحمد تمكن هبن 
دخول اشبيلية بعسكر الامير عبد الرحمن بن محمد دون قتال (') ىق 
3 جمادى الاولى سنة ”٠١‏ ه (؟) ( حم ) ء. فى حين يؤكند أبن حيان 
أن. ذلك تم يوم الاثنين لخصسس.خلون هن جمب اذى الاولى فن نفسس 
السنة (؛) » فأقام. بها خمسة عشر يوما كاملا ثم خرج قافلا عنها النئ 
قرطبة :يوم .الاثنين لاحدى عشر.ليلة بقيت من جمادى: الاولئ أى ف يوم 
9 . جمادئى: الاولى. (؟) وهو. التاريخ الذى.'يضعه ابن عذارئ: لدخوله 
وبينما يشبيى ابن عذارى. الى نكوث محمد ين ابراهيم بن حجاج 
لطاعة الامير بعد أن استسّلم له ( أى للامير ) أحمد بن محمد بنهسامة 
بن حجاج ؛ وتغيره له » ثم أمتناعه بقرطبة » وقيامه يمهاجمة اشبيلية 
بعد ذلك منتهزأ تهدم بعض سورها » وتصدى عاملها له وارغامة لة على 


()- أبن عذارى يج ؟مى ."18 .00 


(؟) تفسن المصدر » ص ١59‏ . ا 0 2 

() أبن حيان » المقتبس » الجزء الخامس.هس.1/6> ويؤيد. الحميرى فى 
الروض المعطار هذا التاريخ وص ١؟‏ . . ا 

(5) نفسن المصدر ؛ ص .لم ؛ أي 


الاننبهاب الى ذرموقةه )١(‏ بمعنى: أن: يمندور. ا :كان مهدا.ىن 
بعض اجزائه وانه طمع فيها لذلك لولاءأن: .عامل اثبسيلية تمكن امن..ايقاج 
العزيمة به وارغمه على الرجوع ) يؤكد اين كيان ف المقتيس أن سعيد 
بن" المنذر القرقى ألذي ولاه عنقا الركثمن ؛ القاصر” عامل أعلئكورة"اسبيلية 
صل الها بعد شمعة نام : .خوك 'الحاجب ' بدر بن أخمد واسثفراره 
تاشبيلية ء ا ال دعا الماجب: "الى" دم سؤر اهذئنة اتسسيلية» 
فكرة بدر ذلك ع وشاور فيه وجوه من معة من رجال السلطان وأفثل 
ولايته اشببلية » ففاختلفو! .عليه ».قال فريق منهم: هى مدينة ساحليبة 
لايؤمن عليها لوقيل البدر » وبقاء سورها أحرم مع أنه من بنيان عبد 
إثر حمن من الحكم : ».خلج سعيد. .من المنذي.قى: هدموء وقطم- -علئ. صواب 
أناخة المدننة.» وأن.ذلك أحوط على السنطان ولصم -لطمع .مسن. يبغق 
ألفتنة خسإعده : :الماجبذ بدلا على ذلك ؛ وجمعت.. الابندى: 00 
ع .فسوي “ بالازض © .ونكسن عراميناءز قانهشم ويكبموا- مين 
إفرقة, .(").: عنثم. يتايج ناب حيان ,عرضه: لموقف: مجمد:ين: ابر أهيْم: بن 
0 صاجبث كرهيوةة يعد :.أن.:قنكب على. الناصر + فيذكز أنه تحرك فى 
قواته. الى اشيميلية.م: منتهز ا_عورتها أى .خلوها من الآسوار » فهجم. على 
مدبنة ؛ اشبيلية صباح يوم من رجب سنة ١‏ «#ه « وهى بهدم أسيوارفا 
عورة » فحارية سعيد بن المنذر القرشى عامل, الامير عيد الرحمن الناصر 
داخل 0 سملم فن”التقاز وآرشه على اللتردة 0 


ود ا ا و 


خا 1 3 5 ا لمبء د ذلك 0 ا م ل 0 3 0 اا 


)0( ف ذلك يول ابن مذارى : « خرج محمد بن حجا من قرموية يجيشه؛ 
فوصل أشبيلية عند الصياح » فهجم عليا وكان بعض صورها مهدما » 
فطمع فيها » فخرج اليه العامل عليها من قبل السلطان فهزسه عنهاء 
قرجع الى قرمونة » ( أبن عذارى »© ج ؟ ص .15 4 ١81‏ ) ومعذلك 
قفى موضع آخر يذكر اين تذارى أن بالعاحي بور ا 1 
(ص154). ا 1 

2ت :أبن حيان-:» المصندر لني م 1 اث قار 2 0 2 00 0 

الاي ال 


سس لأا لس 


ولاتستبغد أن يكون سنعيد:بن- المنذر- » .عامل اشميلية ».قد هدم ك 
شغ ما تعذيه من ابسو ار بلتتشيلقة مخض الاغارة الجاور العامة ,عفين 
بن" ديس 6 وهز نفس القصر. الذى كان أمية دن:عسد الغافر التدوالى 
.السنايق: » قد' حوله :الى قضبة مذيعة ليحتمى مداخلها من 'هجمنات متى 
خلدون وبنى حجاج »> اكتفاء بقضن الامارة الجديد إلذّى: اعتزة م.المشتزوع 
فق "بنائه. ق مؤقع استراتنجى هام من اشنبيلية :أكثر كرما" 'من:-الادى :هن 
الجائب الشزقى لاشييلية .٠‏ وتشتدل على .ذلك من. كيامة بمناء داز الامازة 
الجديدة التى:نسميها كلمن البكرق والحميرئى: « القصز القديم» ام 
قيانسا :الئة حبر :الامازة الاغظم. :الذى أسسه معد ذلك المعتضد بن عبناد 
وأضاف فيه ابنه .المعتمد” تقصوزه المسهورة: المبازك: زالثريا والزاهى: .٠ ٠‏ 
ومن «المرجح :أن اقدام. تسغيد دن : “المنذر :عل عدم القضنة القديمة انها 
خدث بعد شروعه ف بنيان القضر' القديم * وقد : يكو “هذأ | الهدم قدتتفذ 
فنما بعد ق عضر لاحق أ» ومنة ذ-المعرتوت عبد -الرحموة”- لئان "أستقدم 
سيعيد بن المنذر: من ن اشبيلية وؤلى: عه خطيش'ين اضنبغ ف شعبان من 
بنمنة 1 وه 59):» أى: بعد شهريقن وتضف من ولايته عليها فاذا كانت 
المصنادر الغربية تنسب القصن القديم وتخصينة: مسون” أصخرى. فريم 
وابراج 'متيعة لسعيد بن'المنذر" » مان هذة' النسبة لايمكن” أن تلحق به 
دون“ مبررات: » ونعتقد لذلك أن سعيد بن اللنذر ؛ شرع بالفعل فى أبقتاء 
القصر: القدريم وتزويدة- بالسور: الحجرئ: والابراج: ا لنيعة خلال هذه 
المدة القصيرة”» وأن عامل اشميلية الجديد :. قطي بن اميم . بل سو 
الذى.«استكمل بنيان القصر اللذكوز"“مدة: ولايتنه على أشنيلية :التى 
إشثمرت فيما تظهر 1 يك م 
مامه 0 0 0 


3000 8 ل 0 د 
0 م 


)غ2 النعرىقي 0 جغرافية الاندلس واورويا 3 © تحتيق الدكتور عيد -الرحمسن. 
الحجى ؛ بيروت 15548 »ا ص 115 ٠‏ 

8 ابن حيان » المتتس » الجزء الخائس نهار اعتاليقا »ص .0 72 

(9) ثكفسى الأدعدمر ص 515 ٠‏ 


سب ار لد 


٠.‏ وبيدو| ن. الموقع م الذى_اختارة سبعيح. بن. المنذر لانشاء القصر القديم 
أو دا ر الامازة. ا "كان.فى :الاصلجضنا لعلة أقيم ف عمد عبيد 
الرجمن' الاوسط, فى.جملة. الانشاءات التى أمر عبد الله سنان يتنفيذها 
بعد غِزُوهِ النورمان فق سبئة +؟؟ ه » فقد كانت. العادة أن تجمبي مدن 
الاندويس إقصاف بقع في ) مواقغ استراتيجية منها يهدف, تمكن | الجفاع.عنها 
حتى. بعد سقوط. .هذه المدن ى.أيدي بالغزاة ».والموقع الذي تخيره. سبعيد 
بن .المنذر _مشبروعه من_المواقعالهامة:اليتى. يمكن: ان -تتحكم. فى الدفاع 
عن المدينة.ق أوقات الخطر. أو الحصار. » واليه إمتد العمران:الاشبيلى 
فى عصر الطوائفٍ والحصور التالية م وبؤيد: اعتقادى فى أن.الموقع اذى 
إختين لاقامة مة مشسروع أمن_,المنذز, كان فى الاصل:حصبنا أو قلعة ان: المندس 
الاثرى دون.فيلث. ,إزناندثِ تمدن من 'تمديز بقطاع صبعير من..سسنور .من 
الحجر نشيه ؛ في ببناقه: :ألى .جد كبير نظام :إلبناء فى قصية.مساردة. وذلك 
داخل مجموعة القصر الحالى شيرقى. القصر الذي تم انشياؤه. زمن الملك 
الثسقتالى دون بلجو الاول (ا).» وقد بسمام المندس المذكوي. انذاك, السور 

. الشامى.. +(معمامام وسكة 1©. , اعتقاد! منه أنه البقبة .الماقية. من 
البسبور الذى. أنأه عبد: إلله. بن سناق: : الشإمى زمن. الافين عِيدٍ المرجمن 
الاوسط أو أنه له علاقة: :بقصر الامارة 00 إلذي_تخول_فيما_- معد 
الى قصبة والواقع كما سنبق أن أوضجنا ب ن القصبة الملأكنور رة كانت 
تقع قريما. من مبسجد ابي د هذا الاباس. لا يمكبن 
أن يرجع هذا | اققطاع من السور. الى :القصبة المزكورة.» كما .أن :نبور 
أشميلية الاسلامى بالاول لم يكن. يطوق إلا المركر العمر إنئ.. القديم_ولم 
يكن يصل يأ حال من ,الاجوال الى منطقسة القصر الحالى »_ولهذا 
اديس تسعد أن مكون هذا | القطاع الأذكون جزءأ من .سيور .عبنذ الله 
بن سيئان » ونعتقد بالتالى فى احد أمرين الاول اما أن يكون بقية من 
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العامة 


لخ ع 


قلعة كانت .قد اقِيمت فى عصن: عبد .الرجمن الاوسط فق هذا الموضع خارج 
اشبيلية ملدقاغ. الخازجى يعنها أو.ان.يكون لها علاقة بأحد قصور بنى 
عباذ 6 ومن المعروف أن بنى عباد اغادوا استخدام أحجار السور المتخرب 
الذى-يرجع الى عهد.عبد الرحمن الاورظ.فى بنيان قصورهم ٠‏ 


6 ويذهب صديقى الباحث الاثرى الاستاذ جبريرواوبيو ‏ ونحن 
نؤيده في ذلِكِ جد ان جزعا من القصر القديم الذى شرع سعيد بن المنذر 
فى بنائه ؛ وتم بناؤه فى عهد خلفه.» مايزال قائما اليوم » ويتمثل هذا 
الجزء ق التحصينات المحيطة بيهو البنود .الحالى المطلة على ميدان 


النصرٍ () ٠‏ ومما يؤكد هذا الرأى الباب الذي تم اكتشافه اخيرا » () 
وكان. ينفتح. فى الجدار العْربى من مهو البنود السايق ذكره » ثم اغلقت 
فتحته ف عصر لاحق » وفتحة الباب المذكور تتخذ شكل عقد حدوة الفرس 
تجاوز كثير! نصف الدائرة » تسئيجه مركزى على نسق العقود التى 


90 .ص ناك .مه ,ه11أتمآ ممعمعب9 ذوول 


1 كانت الحوانيت السياحية تذورع على جانبى الششارع الضيق المواجه 
. .للسور الغزبى من يهود: البنود ويستمئ: حالينا شارع دؤن خواكين روميزؤ 
.. ميروبى © بحيث تحجب رؤية تفاصيل السر. المذكور ؛ الى أن أمر 
العالم الاثترئ الاشبيلى الصديق. المرحوم دون عواكين روميرو ميروبى 
...مدير قصر. اسبيلية منذ ما يقرب من 5*0 نعاما بازالة هذه الخوانيت 
المساندة للسور » نتكشف بذلك بنيان السور المذكور © وامكن مشساهدة 

هذا الباب المسذود . وللاسق لم يتدم أى باحث أثرى من ذُلك الحين 
على دراسة.هذا الكشصف.الهام وفقد تنبهت منذ سئوات: مضت وبالذات 
منئذ سنة 9/ا 1‏ عندما .زرت. اشبيلية لالتاء سلسلة من المحاضرات 

فى جامعتها بدعوة متها الى أهمية هذا الكشف »© وعزمت آئذاك على 
-.: الكثاية عثه » وواتتتى الفرصة في “سئة اا وحى 1586٠.‏ لذلك .عندما 
أنتدبت مديرا للمعهد المصرى للدراسبات الاصلامية بمدريسد ميستشارا 
ثقافيا للسفارة المضرية: فعاودت الزيارة عدة مرات »© وكتبت فى 1994 

بحثا عن تحقيق اسماء قصور ينى عاد باشديلية الواردة فى شعر ابن 

.. -..زيدون »© بمجلة: اؤزاق التى. يصدرها: المعهد الاسبانئ .العرئق للثقافة» 
العدد الثاني » سجلت فيه اشارة الى هذا الاكتشاف (ص؟215»؟ ) 


م بيه ل 


ألتى نشهدها فى الايواب الخارجية لجامع قرطبة » ويرجع تاريخ بعضها 
الى عصر الامارة » وتطوق العقد. المذكور طرق مربعة الشكل ( أو تربيعية 
.على خد التسمية. الاسبانية وء5,و:) تبرز. مع وجه البناء عن العقد 
وطبلته + وبيتما يعلو هذا. العقد عق.د. مخفف للضغط نصسف. دائر 
تتعاقب فيه سنجات ضخمة وأخرى رفيعة » يقطع طيلة العقد 7 

عدب أفقى سنج ٠‏ »أ ومتئتا العقد يرتكزان على حداردته قاكمتين. :على 
عضصادتية من نقس مناء انسور *ومن الجدير بالملاإحظة أن مندامتك التناء 
ف السوز الذى ينقتح ققّه الناتة امه ود ذ تتقظسم على آسساشٍ :آذية 
ومشنادى وهو “نظام نننائى أقندم عهدأ من النظام, السام اق عضر 
الطرائف » ويتفق مع طريقة'التناء التق نطالعها ف جامع قرطبة + وظبلة 

عقد المات أكثر انخفاضا فى مستواها من وجه 'العقد » والعقد بوجه غام 
بتشاته كثيراً مغ عقد: بات شان ميجل اللعروفٍ يات الامير ( ويرجع 
تأذيخة- الى غصر” الامير' محمد وكان يقرع | الى المقضورة القديمة) #وعقذ 
باب سان استيبان المعروف بباب الوزراء ٠‏ وينحصر الخلاف ف أن 
العتب فى بابى قرطبة المذكورين دمتد تحت طيلة الع لا ا ري 
فى اثميلية الطبلة ٠‏ واعتقد أن هذا الباب الاشبيلى بفتحته المغلقة » 
والاسوار المتصلة به هو البقية ألياقية من. قصر الامارة .القديم الذى 
أقيم.ى بداية عهد الامين عبد. الرحمن بن محمد الملقب فيما بعد بعيد 
الزخمن الخاصر لذين الله ٠‏ ؛ وواضح من فتحة العقد ». وطريقة:تسنيجه 
المركرى: » وشكل:طرته المحيطة بقوسه » وطريقة تؤزيغ مداقيك : -البناء » 
3 ن: الإسلوب المتيع” ف ؛ ألبئية أقدم عهذا .من أسلوب اليناء ف مديئة 
الزهزاء » بل. وق .عقود :صومعة جامع.قرطبة »وف نفسن الوقيت أكثر 
تطورا من عقود عضر الامارة. 4 وأعتقد أنها :مرحلة أنتقالية بي عصر 
الآمارة وعظن الخلافة » !لامر الذى يتفق.تازيخيا' مع الفترة. .التي أقيم 
فيا ا القديم ‏ ناشسبيلية ف عصر “عيد داعيم العام 0 


- ؤيمتد السور يمن هذا الباب ويساره » وتكتتفب أبراج عريسة 


كد ]يه “عم 


.الشكل » _تتممز اجزاؤها:السفلى منفمن ع .اليناء فى جدران الأب 
.اللذكور فر -انظر : الاششكال: المرفقة ): كما 3 تتسمم بقدمها وضخامة احصام 
“حجار ها::وصلابتها :4.فتصل: كتلة الحجر كن الى 'ه/ا سم طولا و١٠ه‏ 
لهم :اوتفاعا ؟. وتتناوب. هذه الكتل..الضخمة. فى كثير. من الاحيان. مع كتل 
تتوز.ع :عوضيا متبعة. التظام . المعروف. بادية وشناوى ٠‏ ومظهر الضخامة 
والصلابة.اللذون تتميز بهما .هذه الاد راجوما. .يتضل .مها من بدنات. السور 
تشفقي..ثماها. اه مغ. الوضق, الذى.سجله كل من البكرى .والحميرى لبناءءهذا 
(السورء اذ ورد:ق.وميفهما. ما.يلى. سي ب ا 
يسور صخر بذج .وأبراج. فنيعة. 6ه . 
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كوك القصر الممبتحدث في عهيد للعتضد باققسه أبى عمر وعبت اين 
. اسماعيل (. 4 لد 


انفرع تطل فى عضر القتنة الى أعقبت سقو الخلاقة ة بقرطبة مرا 
قاد يتم ف افا جه أن )2 يناسنا ابئسة محم من العم 


1 العذرى » المشدر السابق »؛ ص 1.5 . 

0 : اين عذاروى :: البيان :اليب اج ٠‏ :عضر العلوائف > تحتيسق ليفسى 

: 2:0. 195 6 تروفئسيال , اريس .19 صن ؟؟1‎ ٠ 

6 أبن يسام ؛ اللخيرة فى محاسن اهل الجزيزة ؛ قسمي!. ببس ؟ » 
الع اع 0 

واسس مع ينية فى قردة مدن بنا اليم مسانة من أبس اشبيلية 

.1 ات الب .الل سوا اج شام “لحي 


اك 


0 م 


5 كلمتهم » لكياستة وحكمثه وبعد مرقى همته » وسعه اصلاره وخكسن 
تدبيره: » ولكنه. تهيب الاستبداد » وخاف.غاقية. الانفراد فأشرك معة:.فى 
الامر.اإعوانا وشركاء كا ن لايقطع: أمرا دونهم » ولا .يحدث. حدثا..الا 
بمشورتهم » هم : الوزير أبو بكر محمذ ابن الحسن الزبيدى © ومحمند 
من الالمات » وأنوا الاصبغ عيسى بن حجاج الخضرمى » و أبنو محمد عبد 
الله بن -علئى: الهوزتى )١(‏ ».وقيل أن ششركاءه ثلاثة هم : الزئيدى: ؤاين 
عباد وعبد الله بن مريم. وانهم كانوا. يتحكمون فى القصر طوال اليو » 
وينفذون الكتب. تجت: ثلاثة 'خواتم :وينصرفون فى:نهاية اليسوم. » () 
وواضح ان القاضى أبا القاسم محمد انمط.اشزكهم معه فى أمور اشبيلية 
ليروض بهم الامور ويستميل العامة الى أن يضرب ضربت..ه وينفرد 
بالامارة: همتك فى ذلك رسم ابن يعيش صاحب طليطلة ()0' وقد أثت 
ابو القاسم محمد بن عباد براعة فى ادارة شؤون اشبيلية » ولم يلبث أن 
استقل بالامر. دون شركائه وأسقط جماعتهم ف سنة 1ه (م؟؟إم) ثم 
رأى. ان يستند فى امارته على سند يدعمه في نظر العامة » ويمكن يبه 
نفوذه بين ملوك الطوائف 5 فاستقدم رجلا ئسية الخليفة هسام المؤيد » 
زعم. أنه اتخذ أسبيلية بدلا من قرطبة مقرا لخلافته » :واحتفل. يقدومه » 
وأنزله بقصر. اأشبيلية فى سئة ؟؛ ١.‏ ام )ء .ومع ذلك فلم اتسلم 
أسبيلية من اعتداء 0 به كل من زهين. ادم وحبوس يبن ماكسن 


)١(‏ عبد الواحد المراكثى ؛ المعجب فى تلخيص اخبار للمنرب_»_ تحتيق 
الاستاذ محيد مسعرك العريان ومحمد العرهى العلمي ١‏ 2 م : م6 لحكل 
ص 51 . 

(9؟) آأمن عذارى © ج ص 16" ٠‏ وذكر اين عذارئ فى موضم آخر انهم 
كانوا جماعة متهم بنوابى بكر الزبيدى النحو . © ينو مرجم »:ويئنبو 
:العربى وغيرهم من نظرائهم ٠ ٠.‏ 

5) نفسه »ا ص 195 ع أبن الابار ع2 الحلة السيراء صن ا 3 

0609 : -.أسستولئ. .على آمور :طليطلة عند قيام: ألفتنة فعمز من ازؤمنائها:منهم 

:“اين .مسترة ومحمد بن يعيش المذكور وسصعية ين شنظمي وتغيكن بن 
السيراء لابن الابار اج اص لام وص ا 


ال ان اتلك 


الصنهاجى اللذين هاجما اشبيلية فى.ذى القعدة سنسة 499ه وأحرقنا 
طريانة (0... ٠‏ . 2 


وهكذا ظلل قصر الامارة الذى بنا, سعيد ين المنذر مقرا للقاضى 
أبن عباد الذى. استقدم شبيه هشام المؤيد سواء من قلعة رياح فى () 
رواية أو من قرية من قرى اشبيلية حيث كان يؤذن فى مسجدها ويعمره 
ويتعوف من العمل فى الحلفاء » ف رواية أخرى (') » وانزله اين عاد 
معه في القصر () ؛ اذ ليس لدينا منالنصوص ما يؤكد قيام هذا القاضى 
نبناء قصر جديد للامارة قبل انفراده بالامارة ولكن من المعتقد ان أبنه 
ايا عمر وعياد المعتضد بالله ( سجمع 5١‏ هع هو الذى انشاً قصرا 
جديدا للامارة لعله دار الامارة العبادية (*) ليتخذ مقر له (') » فى حين 
ترك القصر القديم لشبيه هشام الذى توفى ونستدل على انشساء 
هذا القصر العمادى المستحدث من وصف البكسرى ب( ت 489 ) للقصر 
الاموى بالقديم ومعنى ذلك وجود قصرين أحدهما حرف بالقصر القديم 


(1) ابن عذارى ؛ج لاص .15١‏ 

(؟) أبن .عذارى » ج92“ ص 9816 ابن خلكان » ونيات الاعيان: » تحتيق د.: 
3 'أحسان عباس ج ه ص ؟؟ 05 1 60 

)4 تفسى المصدر ؛ دى 4114 ابن الخطيب »© كتاب اعمال الاعلام » طبعة 
: "بيرونتااضص 166 ٠‏ ْ 00 1 00 

01 نفس المضصر 4 1160م *' 1 1 

(5). كان الممتضد بالله عباد رغم استيداده: وسطوته وكثرة جرائي» 
:. السياسية التى سجلها غهده « لم يصر عن الهيم العلية والرتب 
3 ..الملوكية »؛ فابتنى القصور السامية »؛ واعتمر العمارات المفلة © واقتنى 
.. الأعلام النفسية » ( ابن عذاارى » ج72 مى ه.؟ ‏ ابن الخطيب ©» 
٠‏ المصدر الشابق » ص 165 ٠‏ 1 1 0 

(1)- ؤفى قصر المعتضد هذا دفنه ابئه المعتمد: فى نفس تربة. جده التاضى 
0 محمد بن أبسماعيل (ابن الإار. ؛ الحلة السيراء 4 23 5 صن 9م ) 
:. :.ونسئيج.نن ذلك أن هذا القضر.كان؛ يضم روضة أو مقرة لاصحاب 
٠:‏ “القخى وأآلهم » :على نخو ما اكان: معروما فى قصر الخلافنة: بترظبة » 
''ورؤضة الحمراء بقرئاطة .د  ..‏ ا 220. 02 0 . 


نه د 


وهؤ_القصنر الذى: أمتناه امن- المتذر والثائئ:القضر المستحدث الذئ: تظن 
أنه منبناء المعتضد ولم يفصح فصح عنه اليكرى وإن كان قوله يحمل !ييا 
أنه كان قائما فى زمنه + 0 ان هذا القصي, العيادى المستحدث هو 
نفس « دار الاخارة »“التى أثسار اليها أبن غيد الواحة آلمر أكشنس 2 
فعرض حديئه عن خيل المعتضد ذ بالله ق التجنس على اعدائة 00( #ولفله 
نفس" القصر الذى سجن"فية ولنده اسماعيل: فىاسنة قو هكلم أقتله 

يده ()© وربما :"يكون هذا القصر 'العتادى هو نفس ّ» القضر المكرم »6 
الى" اجتمع' اذو و الوزارتنَ ابو بكر "بن القصيرة قّ احدى قاعاته ” ممع 
المعتمد بن غباد ف اليوم م الذق خرج فيه 585 عمار' معه الى شلب لتفقد 
اعمالها' (5) وف هذه الحا تصبح لفظة 2 المكرم 3 صفة ؛ أقضر الامارة 
التبّادنى كالشنان' فأشة ا ١‏ نجام أتزطبة ااايطاك عليه الجامم المكرم 
أو 'الخا مع. الاعظمٍ ف 4 » مدلل أن ) لس صاحب 'الصلاة يصدف أقصود 7 
الموخذين د بت الححور ترجه 5 3 0 اطلاقاً | ان عدم 0 


)01( عد الو احد | لراكتن ١‏ لمكي تا + 0 5 
(0) أبن عذاري » ج لاحن 0.5514 ' ايو ينا 
زادة . الفتح.ين خاثان . » قلائد العقيان » القاهرة هلين ف 
(؛) يعتقد الاستاذ دون خوسى جريرو لوتيو ف. بحثه القيم ا 
ا ٠‏ المبارك .أن صنفة المكرم . وهئ. ئئئسه :صفة. :جامع, قرطبة الذى سم 
بالمكرم اطلقت على قصى آخر غير قمر المبارك ولكنهاحدث مه مهدا . 
كيا يحتقد ان هذا القصر كان يشغل الموقيع, الذى تشغله اليوم شبوارع, 
أميارق 4 اد 0 5 > وخرو يلق أرئائدث 
: المشمي قذيما بشارع القصؤر وتتوسطها جْمْيِضًا الكنيسة المعرومة اليوم 
فسنان: اخوان :دى الا باأنا .-ويستند الاستاذ لؤبيد ق: اهذآأ | الوائ: على 
> + الاسماء-القدينة لبتقن هذه الشوارع ويشير بعضها الى وخوذ قصورء 
كما يستند على أن هذا القصر من الايثية 'والشوارع كان زثلقئٌ' مياهه 
.من الانيوب. المكسور 6: ومن -.النشر. 'التدنة » وهما مسعآن بقشعان أ هذاه 
- الجهة ظل, حت بداية العهد المسيحئ يقومان بوظيفتهما + ومما يعزز 
.رآية انه.تم الكشدف فى هذا القطاع نقشه .عن .عدد .ننن: الاثان- أو _شارع 
اليبستاء -ارتم: 5 أغثر فى انهاية القرن:الماضى على حوض للمنيّاة واشقاكان 
ييتدسي فى أحدى مجالس الزاهرة ثم اعيد.اسمتخدامة في-.احذائ: قاعات - 


)ّْ 


آخر 


00 كد - 


ر-غير قصين- الامارة. » لانه لم يرد له ذكر فى :جملة قصور. بنى عباد 


الواردة فى شعر المعتمد أنغمسة وهو فى منفاة قد برح يه الشرق وأمضه 


لاله : 


- 


القد 0-58 الذئ يفرتفن أن يكون موقعة فى ذلك الموضع كبا عثر 
يعد.ذلك ف النواحى التريبة على. لوحة تذكارية. مثيتة بأحبد ادك 


الاهلى للآثار فى اشبيلية نشت نقثشت فيها بخط كوفى رآأئع كتابة ند تشسير الى 


انشضاء مسجد بأمق السس.يدة المج المعتيد بن عباد ٠.‏ وكان يقع بالقرب 
من .هذه الكترسة قَ ام المعروف اليوم اسم 0 درويشيٍ 4 


كم عا جا يع و ل ل 
5 المعتيد 4 يحملنا ,على الطن أن هذه الآثار الى علاقة وثيقة بقدبر 
غيادى كبير ( انظر : 


6 .م 2121ط 1لا اي 03 - 81 ,1105زجمآ 50 

.غير "آن: الادلر نلر التى يستند. عليها الهسديق العالم الاثرئ: دون حُوسى 
جبريرو لودو ليست من ألقوة بحيث ديكن الاعتماد عليها لتأكيد وشوع 
اقصر عبادى بهذه المنطقة » فالنقكى الذى يشر الى بئاء المسجد فى 


: “هذه المنطقة لايعنى بأى حال أن بمسجد السيد كان قائيا داخل اقسبيلية 
ا زمن -الموحدين ( أبو' عبد الله محمد تن محيد بن عبد اللك الانصارى 
. كتات الذيل والتكملة »> تحقية تحقيق الدكتور محمد بن شنرينة »سنفزأ © قسم 


1 يروت 4 ) + وقد قت أن هذه لل دة هى أمر المعتضد عباد 
أب عد الله يد متعية ين مدا املك الاتضار يي © لقيش الصتدل سير 


١‏ التشنن النها فى "أمارة انها الأمتسين ؛ وان احد العلماء واشن فرج 


بن حديدة الطبردن تولى الاقراء فى هذا المسنجد ألى أن توفى. فى ١‏ 


المخرم سج ان . فانه لا يتعلق.اذن بموقع قدمر وائما بموقع مسجد 
افسبياية فى 00 عر أن مؤسسى المعتمد قصنزا فى هذه اللنطقة المكتطة 


بالسكان وكل ما فى الامرا أن عمل السسيدة زوج المعتمد الايعدنو عملا 


7 امن اعمال البر فى منطقة .شعبية من مناطق أشييلية » وكثيا ما قامت 
5 مأقامت نساء أمراء بنى أمية وجارياتهم بأعمال ممائلة فى قرطنة مثل 
| ممسجبد تبناء ومسجد مدثرا ومسجد طروب: ومسجد .آم سليه ومسجد 


متعة وممجد عجب ؛ دون أن يكون أواقع هذه المساجد آى جلاقة بقيام 
قصور أو منشات أميرية . أما احجان موعن المياه من المديية الداعرة 
فلا يشكل شذوذ أو يعبر عن غراية + فقد كان شائعا فى .عصربنى-ا' 


.بكى المبار كٍِ ف«اثر أبن عباد . ٠٠.‏ .. بكى .على :آثر غزلان. وابسساد” 


سس الاية الم 


عبادي 8 بك وق عهد الموحدين اعادة تخد ام مواد بنائية وتماثيل من 
ا احيذة خرطية ؟ وكذلك يضم بهو الجدى بل قامة السغراء 
تفسها التى يرجع تاريخ بنائها الى عهد الملك القشتالى دون بده 
لول » والقامة الت او 1 قصر أشبيلية عدا منها ؛ فالعروت 


ركام أوحجر ا وهرمر 0 «وخشب 0 القرات ا 
الابواب ( اين يسام 34 الذخيرة: :© اسم 0 © مخلد اص الم-ويدأ الهدم 


الفعلى لقضوز الزهراء والزاهرة فى. أيام ابى الوليد محمد بن جهور 6 
. « وكان: رنسل الاملاك ( يتصدذ:.رنسل ملوك الطوائف ) تأتى لقشراء تلك 


الالات بأغلى الاثمان ( ابن بسام » الذخيرة » قسم مجلد ؟اض ١1١١‏ 
وقد زار أبو. نوسفا يعقوب المنصور. 'أطلال: الزهراء فى: سفضة ابره 
للتامل فى "اثار العهود الاموية البائدة” © ومر"بنزع تمثال الزهزاءا فازيل 
1 5 من أثازها نا بقى من 'أعيدة اعرد استخدامها ق مئذتة جاع 


وهكذا تين الحرنن الالو هده 0 علخ ووذ 
قصر عبادى كبر يها » كيا أن وجود حيام كبير .فى اللتطقة لا يعنى 


الاسلامى ؛.وقد إكتقبفوت جباما يرج ع تاريخه الى عصر المرااين ,داخل 
در أنسة علمية صمدرت ت. ف لد 00 واتطعيم - : بعنوان 
ليد اتن 1115 مضقط من 06. ل ا وده ا 


7 17 - 2..173ٍ 0 ,80 ه[8 ,1916 ممق مجدبياصوواة واتاوتظ ممع 


0 ضنعوية ا أشبيلية يرك باليسلون ٠‏ 6 لند ا 
.بتيت منه بعضن تنبوات وعقود . . ْ 
ف ل ا ع ل ا عر ل ار تسا ارشلفة 


1 وأخدة ئها يشير :الى أاهمية المتنطقة عمرانيا » ولكن. الاهمية العمرايية, 


يمكن .ان تفلل على اساس 00 بحت » باعتبار انها تمثل التلب من 
وال كدير 4 وحن 00 على الاطلاق 1 . ن يكون. :لهذه الاهمية. ئنهة 


علافة بوجود 'قصر للمعتمد 6 فيكقيئ أن تشديدٍ زوحة مسكذا حتى 


' يحتذب هذا المجد أفواجًا من لجل ويكون هذا المسجد مقدمنة العديد 


. من الابنية والدوز .. 


4) 


أبن :صاحب. الصلاة © كتانب أ أن' بنالائانة. »دن ا 3 0 7 0 


باه لعل 


بكت ثرياة لاغمت كواكبها ٠+٠‏ بمثل نوء الثريا الرائح الغادى 
بكى الوحيد ء بكى الزاهى بقبته ٠”ء‏ والنهر والتاج كل ذله باد () 


كذلك لانجد له ذكرا فى شمر ابن زيدون الذى ضمئه أسماء 
القصور العبادية ومنها قصر المبارك الذى عرف بالقصر ردده عسدة 


وعدنا الى القصر الذى هو كعبة . ٠٠‏ يغاديه منا ناظر أو مطرف () 
وفى قوله : 


ورحت .الى القصر الذى غض طرفه 
بعيد التسامى أن غدا غيره القصر (5) 


بوجنة يتوسطها خال ؛ ويقول : 


أما الثرميسا قالثريا نسسية وأقادة وانافة وجمالا 
قد شاقها الاغياب حتى أنها ء'. لو تستطيع سرت اليك خيالا 
رفة ورود كها لتغنم راحة ٠.‏ ا. واطل مزاركها لتنعسم بالا 
وتمثل ألقصر المبسارك وجنسة ٠٠‏ قد وسطت فيها الثريا جالا 
وادر هناك من المدام أتمها ٠*٠‏ أرها ذكا وأشفها جريالا 


ا الفتس بن خفاقان » قلائد العقيان » طبعة مصر 51٠‏ همنى 151 
المقرى ج 5 ص ٠١‏ ومن المعروف ان المبارك والثريا والوحيد والزاهى 
اسماء قصورينى عباد »© اما النهر فالمقصود به نهر الوادى الكبمر ذى 
تظل عليه هذه القصور وأما التاج فيتصد به مرتفعات الشرف الطلة 
على النهر » وقد جرت العادة فى العصر الاسلامى أن يطلق عليه اسم 
الذاح اسما لقبة المعدس. وهو الارجح »© فقد ورد ذكره فى شمعر 

(؟) ديوان ابن زيدون » تحقيق محمد سيد كيلائئ »القاهزة 194805 ص ١١6‏ 

(؟) يقس المرجع دى ٠.0165‏ 


سدحمة د 


قصر يقر العسين منه مصنسم ع بهج الجوانب لومثى لا ختالا 
لازلت تخترس السرور حداكئقا 00 فيه وتلتحف النعيم ظطلالا 0( 


كذلك لم برد ذكر القصر المكرم فق أسعار المعتمد بن عبياد التى . 
نظمها فى منفاه وسجل فيها حنينه المتواصل الى قصره الزاهر بمنطقة 
الشرف منبته الزيتون » وقصوره الاخرى باشبيلية الاثيره لديه » والتى 
يفصلها الوادى الكبير عن القصر الزاهر » بيثها لوعته وأساه » ويودعها 
أسمى عواطلفه وأرق مشاعره من شوق وحنيين وألم دفين » يقول 
المعتمد : 


فياليت شعرى هل أبيتن ليلة 
أمامى وخلفى روضة وغدير 

بمنبتة الزيتون مورئة العلا 
ش بغنى حمام اوتدن طيور 

بزاهرها السامى الذرى جادة الحيا 

+ تشير الثرما ندونا ونشسير 

ويلحظنا الزاهى وسعد سعوده 
غيورين والصب المحب غيور 02( 


وكانت +تتيدم هذأ القص أو دار الامارة العدادية ساحة أو رحبة 
كانت تعرف ق عصر الموحدين لعلها تطل على الوادى خارج باب 
شريش أو بالقرب من باب الفرج وهو المنفذ الذى تسلل منه المرابطون 
عند هجومهم على أشبيلية من جهة الوادى » ومن هناك انتشر المهاجمون 
داخل المديئة ودخلو رحبة القصر القريية من النهر (”) ٠‏ 


639 الفتح بن حّاتان » قلائد العقبان » ص 55 »© نفح الظيب ج 1 ص ١١‏ 
(0) أبن صاحب الصلاة ؛ المصدر السابق ص 186 ٠‏ 


اكه ا 


ثانيا : قصور المأتمد بن عباد الملاصقة لقصر الامارة العبادى 


وردت فى المصادر العريية اسماء قصور أنشأها المعتمد بن عباد 
وتغنى بها الشعراء اهمها مجموعة القصر دهاج [ه ‏ وتضم قصر 
البارك وتصى القريا والقضر الزاهن والقفن الوحيسه وتشيف الهن] 
قصر الزاهر وبعض قصور. ريفية أخرى ٠‏ 


قصر المبارك : اما قصر المبارك الذى ذاعت شهرته بين قصور بنى 
عياد جميما لعظمته وبهائه وجمال زخرفته فقد أقامه المعتمد لصق قصر 
الامارة العبادى » والظاهر أنه أراد بهذا القصر محاكاة خلفاء بنى أمية 
العظام بقرطبة » الذين أسسوا بقصر الخلافة القرطبى قصورا ومجالس» 
نذكر منها الكامل والزامل والمارك فقد قلدا فى اشميلية واما. السسور 
ففى سرقسطة واما البديع ففى بطليوس ٠‏ ولعل المعتمد بن عباد أراد 
أن يتظاهر با كانمتظاهر به خلفاء بنىأمية من سلطان وعظمه عنطريق 
البناء » ولهذا قلد بنى أمية حتى فى أسماء قصورهم » ونافسهم فى 
قدرته على البنيان ٠‏ ويذكر الفتح بن خاقان » « أن قرطبة كانت منتهى 
أمله وكان روم أمرها اشهى عمله » وما سزآل يخطبها بمداخلة أهلها 
ومواصلة وأليها اذ لم يكن فى منازله قائد » ولم يكن لها الا حصل ومكائد 
لاستمساكهم بدعوة خلفائها » وأنفتهم من طموؤسس رسم الخلافة 
وعفائها »6 (') ٠‏ فلما استولى عليها قال : 


من للملوك يشان الاصيد البطل 
خطبت قرطبة الحسناء أذ منعت 
من جاء يخطبها بالبيض والاسل 


زلف الفتح دن خاقان ؛ قتلائد. المقيان »ا ص ؟؟ ١.‏ 
3ع( خضشس المصدر »؛ ص 21 8 


ساءءا ا ده 


وكم غدت عاطلا حتى عرضت لها 

قأصيحت فى سرى الحلى والحلل 
عرس الملوك لنا فى قصرها عرس 
ش كل الملوك به فى مأتم الوجل 


ويكفى دليلا على منامسه اشبيلية لقرطبة قول الحصرى المكفوف 
أبى الحسن على بن عبد الغنى الشاعر يمتدح المعتمد : 


انع عانة وثا ميك :410 الالقدة الدنيما سه 

دانت بفداد لقرطبة «'ء وشلائفها للمعتمد 

سمعوا برشاد فتى لخم ٠'ء‏ قنفواها دون عن الرشد 

يا فرع المنذر والثعما وألمى ن بلغت النجم فطل وزد 

طفكت انوار أمية فى "٠‏ قصر الخلفاء فقلت قد 

نافست يقصرهم أرها +٠‏ فكأن أمية لم تشد (ا) 

وكان القصر المبارك من القصور التى أبتناها المعتمد للراحة واللهو 
وتدادل الانس مع أصحابة قد أمر بصناعة غز الين من ذهب» «فصنعا 
معا من سيعمائه مثقال خالصة » فأهدي أحدهما الى الرشيد ايئنهء6 

والاخر الى السيد العروس بنت أين مجاهد « ثم قال فى ذلك 
بيتا من الشعر :هو : | 

بعثتا بالنزال الى الغزال "٠‏ وبالشمس الثيرة للهلاك 


فلما أصبح المعتمد « على حال راحة فى القصر اابارك ؛ ودخل اليه 


) أسن يسام »© الذخيرة قسم 6 مجلدا ( تحقيق د . أحسان عباس‎ 4)١( 


ؤأءعاأ-ه 


الرشيد ابنه فتيادل الانس معه » ثم أمر باحضار من جرت عادئه 
بمشاهدة المجلس. الكريم من الاصحاب فحضروا 04 فطلب منهم أن 
يذيلوا على بيته () ٠‏ 

امبارك فقال : 1 


فيا أيها القصر الميارك لا تزل 

وانت جديد الحلتين قشيب 
ويا أيها املك المؤيد دم بهه 

ليترع كوب أو يثار عكوب 

.فراد الوغى فى نظاريه غشيبٍ 
ستظآره أم النهوم تحلسه 

لها كوكب لا حان منه غروب 
محيط بما أحبيت من كل صورة 

تروقك حتى شكلهن قريب 
ومن حبك دون السموك كأنها 

أفاريد روض الحزن وهو هضيب 
الى طرر تحكى أصائل ملكه 

تكاد بأنداء النفار تصوب 
ومن مرمر أحذاه روئقة المهسا 

فأخطا فيه اللخط وهو مصيب 
وبحر عليه للرياحين فيكة 

كيمناك مخضر البرود لحوب 
لثن كان مكظوما كفيظك أنه 


(41 تفسى المصدر قسم ؟ مجلد ١‏ (تحقيق د . احسان عباس) دص 79م 


6*0 سه 


أرى حو الاحداق أو رونقالطلى .١‏ 
طلاه ففيه للعقول خلوب ٠ )١(‏ 


وواضح من هذا الوصف ان جدران القصر المبارك واسقفه كانت 
تزدان مزخارف رائعة تحير. اللحظ » وتروق العين.بطررها » وكانت لهذا 
القصر رحبة وبهو تتوسطه بحيرة تحف بها الرياحين » تنعكس ظلالها 
على صفحة البحيرة ٠‏ 
ويصف ابن حمديس الصقلى .هذا فقال : 
ونا حسذا دار يد الله مسحت 
مقدسة لو :أن موسى كليمته 
مشى قدما فى أرضها خلع التعلا 
اذا فتهت أيوابها خلت آتها 
تقول «ترحهيب لداخلها. أقلا 
اليها فأفاتينا فأحسينت النقلاأ 
فمن صدره.رحا ومن نوره سنا 
ومن صيته فرأ ومن خلمه.أصلا 
نسيت به أيوان كسنسرى لائسه 
ارانى مثلا ما رأيت له.مثسلا 
كسأن.. سليمان بن داود لم تيسح 
أوامره للجن ف شيد. مهلا 


() ابن بسام » الفخيرة » قسم ؟ » مجلد 1 ( تحقيق د . احسان عباس) 
ص ماه و 


1 


كأن عبيون السحر نافذة لله 

عليهن فضلا من دا قمتة فصلا 
كان مكجان القرل سعييكة ومديية 

. ونيقا وأذن الدهصر تسمعه جذلى 

ترى الشمس فيه ليقة تستمدها ْ 

أكفء أقامت من تصاوبرها شكسلا 
تحوز له الامواه مركة حطدول 
اذا اتخذتها الشمس مرآة وجهها . 

أجالت عليها من مداوسها صقلا ٠0‏ 
وقد توج اليهو البهى بقبة 

قل في عروس ف جلابيهسا تجلسى 
تجمعت الاضداد فيها مصانعما . 

ولم أر خلقا قبلها جمع الشمسلا 
507 ما ابصرت بعد مليكها 

بها مترع يعدى الشجاعة والبذلا 
ولا أففينا من وقد نوره] 

تخذنا سئاه فى .نواظرنا كحلا /١(‏ 


ويصف الشاعر فن هذه الابيات القاعة الرئيسية للقصر المبارك 
وزخازفها الذعبة والجدول الذى يفترقها ليصب اق بركة صقلية لياه 
كالمرآة تتوسط البهو المستوف الذى تعلوه قبة جمعت من الزخارف 
ألبهية كل غريبة وتألقت بأضواء تتسلل من منافذ القجة فتغمر البهسو 


)١(‏ نفسن المصدر » القسم الرابع 6 المجلد الاول ( تحقييق د احسان 
عباس ) ص 786 © 800 . 


ل هل سدم 


بسنا نورها » وكان باطن القبة مكسوا بزخارف نجمية تمثل تجومصا 
وكواب ٠ )١(‏ 


وقد أطنب الشعراء فى وضف مجالس القصر اللمبارك: » فى شََعْرًا 
أبن اللدانة الذى سيق أن أوردناه مايشير الى أن قصر الثريا كانبتوسط 
القصر الميارك توس مط الخال فى الوجه واعتقد 'ان الثريا هى البهو والمقبب 
الذى تتوسطه البركة المشار اليها ٠‏ 


وكأن من بين ملحقات القصر المبارك غرفة ذكر المراكس ان المعتمد 
سجن فيها شاعر, ابن عمار ثم قتله فيها فى سنة 405ه () » ويؤكد أبن 
الابار ذلك فيذكر ان المعتمد سجن أبن عمار فى بيت خامل من ميوت 
القصر () اياما ثم قتله بيده » واستدعى ضاحب المدينة ذا الوزارتين 
أنا محمد عبد الله بن سلام من داره ء وكان ابن سلام هذا مشغو لا 
باعداد مجلس من أفخم مجالس دوره لينزل فيه اين عمار بعد ان 
أشيع ان المعتمد قد صفح عنه » ووعد ياطلاق سرابحه + فمضى ابن 
سلام الى القصر وهو لا يشك فى أنه سيصحب معه أبن عمار » فما كاد 
يصل الى فصيل حتى فوجىء برؤية ابن عمار وهو « متشحط ف دمائه» 
ممرغ فى ثيابه » طريح ف قيده » فسحبوه على وجهه الى أساس جدار 
قريب من سوائى قصر المبارك » فطرح فى حوض كان قد حفر للجيار ثم 
ردموا عليه () ٠‏ وذكر ابن بسام أن جثته أخرجت من الموضع الذى 
قتل فيه ودرى فى قيوده خارج باب القصر المبارك » وهو اليابٍ المعروف 


: يتمثل ذلك فى قول أبن اللبانة‎ )١( 
بكت ثرياه لاغمت كواكبها . . يمثئل نوء الثريا الرئح الفادى‎ 

(؟) المراكشن » المعجب »ص ه5؟١!‏ »2 /97؟١‏ 

(5) يثسير أين بسام الى أن هذا الموضع الذى .سجن فيه ابن عمار داخل 
القصر كان على مقربة منه ( اين يسام » مجلد 1١‏ قسم ؟ ص 559 ) 
بحدث أتأه فى سجنه وغتله نيه » ونستدل مته , ' 

(؟1) أبن الابار > الحلة السيراء » ص .15 


لك 


ف اشبيلية بياب النخيل )١(‏ » كما ذكر أن حفرا وقع بموضع رمسهمن 
هذا المكان بعد أكثر من عشرين سنة ( فى بداية عصر المرايضين ) مضت 
من مقتله » وذلك لبنيان عرض فيه » فأخرجت حمجمته وغطا ساقيه 
مكيلة بالاغلال () ٠‏ 


أما القصر الوحيد « الذى قرأتاه فى شعر ابن الليانه » فلعه كان 
منفردا فى جائب منه من جهة الوادى ٠‏ أما الروضة فكانت تشغل ركنا 
من مساتين القصر المبارك أو قصر الامارة » وفيها دذن المعتمد أمالى 
المعتضد فى نفس التربة التى دفن فيها القاضى ابو الداسم مكيسد بن 
خارج باب حهور خصصت للسادة الامراء عرفت بروضة الامراء ل( 
أو مقأدر السادة 89 «٠‏ 


القصر الزاهىي 


ورد ذكر هذا القصر ف امبات نظمها المعتمد بعد أن نفاه المرايطون 
فى العدوة حيث أقام بعض الوقت « تنبذه متايره وأعواده » ولا يدنو 
منه زوأره ولا عواده » بقى آسفا تتصعد زفراته وتطرد اطراد المذانب 
عبرائه » تذكر منازله فشاقته » وتصور دهجتها فراقته » فتال ؛ 


.17. © 259 ص‎ 2 ١ أبن بسام »© المصدر السابق » قسم 5 »2 مجلد‎ )١ 
(؟) نفس المصدر )ص .17 . ونستدل من ذلك على أن أبيية جديدة‎ 
. استحدثت فى زمن المرابط قريبا من القصر المبارك‎ 
أين الابار » الحلة السيراء ؛ ص م‎ 0)“ 
518 أمِن صاح بالصلاة »© امن بالامائة “ص‎ )15( 
الذيل والتكملة » السفر الاول قسم أول » ص ؟؟7؟‎ )0( 


ا 


بكى على أثر غزلان وآساد 
بعك اغزيان لاعت كراعيسا 
بمثل نوء الثريا الرئئح: الغادى 
بكى الوحد بكى الزاهى بقبته 
والنهر والتاج كل ذله باد )0 
اللحظات السعيدة التى كان يقضيها فى القصر الزاهر الذى كأن قد سيده 
بتاج الشرف كوكان من أجمل المواضع لديه وأبهاها واحيها اليه وأشهاها 
لاطلاله على النهر » وأشرافه على القصر » وجها له فى العيون واشتماله 
بالزهر والزيتون » وكان الزاهر يعلو بين أشجار الزيتون فى تارج 
الشرف » ويطل عليه من الجائب الاخر لاشبيلية القصر الزاعى وقبته 
المعروفة سعد السعود » فيقول المعتمد : 
فياليت شعرى هل ابيتن ليلة 
امامى وخلفى روضة وغدير 
بمنيته الزيتون مورثه العلا 
تغنى حمام أو تدن طيور 
بزاهرها السامى الذى جاده الحيا 


تشير الثريا نهونا وتشير 


21 أبن خاقان قلائد العقبآن ؛ مصر .؟175 ها ص‎ )١( 


سا بماء»ا د 


وبلحظنا الزاهى وسعدة سعق 3ه 
غيورين والصب المحب غبور 0 


وولشتع ون اهذد الانيات آن القصر: الزاغتني: كلق يمجع تله 
المسماه « سعد السعود» فوق سماء مجموعة قصور بنى عباد المطلة على 
.الوادى الكبير » وذكر المقرى نقلا عن الوزير ابى بكر بن الليانة الدانى» 
فى كتابه “2 سقيط الدرر » » ولقبط الزهر » ان المعتمد بن عباد صنع 
قسيم فى القبة المأكورة وهو : 


« سعد السعود بتيه فوق الزاهى » 


ثم استحجاز الحاضرين » فعجزوا » فصنع ولده عبد الله الرسيد 
الشطر الثانى : 


« وكلاهما فى حسنه متناهى » 
ثم أكمل قاقلا: 


ومن اغتدى سكنا لمثل محمد 
٠‏ قد جل فى العلدا عن الاشياه 


)0 النتح بن خاقان: © تلائد العقيان » ص 55 ه وقد أحخخا الإستاك هنر ى 
ببريس> هقلهع20 هآ روغدة2 اممف 1 
.139 .2 .1937 ,كمه ,ع51:60 21 1ه علنوأكدقله 28د نع ع5تام[ة 2020 


كان مزود بابراج مرتفعة والحتيقة إن الشاعر لا يذكر ابراجا قط وائما 
يشير الى عظم ارتفاع القصر ويكتب عليه الامر فينسب نزهات للمتمة 
الى الزاهى بدلا من الزاهر مع أن : ابن خاقان يحدد الاسم بوضوح 
كما أنه يشير الى موقعة على النهر بحيث يشرف على القصر ويكتنفه 
شجر الزيتون ويلتف به ٠‏ 


الممه!ا - 


لازال يبلغ فيهما ما شساءم 
ودعت عداه من الخطوب دواهى )١(‏ 


ويعتقد الاستاذ بيرجس ان المعتمد كان يسكن هو وحريمه وجميع 
جهازه الادارى فى القصر الميارك داخل نطاق السور وان الزاهى كان 
يشغل احدى نقاط السور من الداخل (؟) » ولكن فى موضع آخر يفترض 
أنه ريما كان يقوم فى نفس الموضع الذى يشغلهِ الان برج الذهب ()+ 
وقد أيده الاستاذ جيريرولوبيو فيما ذهب اليه () » ولا أستبعد من 
جانبى هذا الافتراض سيما ونحن نعلم ان الزاهى كان يطل على الوادى 
الكبير » وانه لم يكن بعيدأ من جهة أخرى عن القصر المبارك » وأنه كان 
يطل بقبته سعد السعود على القصر الزاهر الواقع تجاهه على الضفة 
الاخرى من الوادى ٠‏ وعلى هذا الاساس فان موقعة على النهر مياشرة 
يبعده الى حد ما عن سور المدينة ومن المعروف أن المعتمد يوم اقتحم 
المرابطون ياب الفرج ء خرج لهم من القصر المبارك حاسرا منه فاضته 
قلحق أوائلهم عند الباب وقد انتشروا فى جنياته »وردهم عن الباب على 
أعقابهم ؛ ثم رمم ما تثلم من الباب » ونستنتج من بروزة اليهم يهذه 
السرعة وقد انتشروا فى رحبة القصر وليس عليه ألا رقيقة ترق على 
جسده » « وقد ضاق بهم فضاؤها » وتضعضعت من رحبتهم 
أغضاؤها » (7) » واندفاعه عليهم بهذا العنقف الى حد أنه تمكن من ردهم 
الى الوادى » نستنج من ذلك أن القصر الذى كان يقيم فيه المعتمد 
انذاك كأن قريبا من الباب المذكور ( باب الفرج ) » وان الموضع الذى 


(!) أبن الابار » الحلة السيراء ؛ ج ؟ ص 59 - المتقرى ؛ ج 6٠ص‏ ؟١‏ 
7 .م« ,210056 300 فأوعه2 12 ,وغوؤم 
.3 310 ,136 .م ,1610 (2 


91 .م مأك .زه ,مللتاه1 كقعميعهم0 31056 (3 
)1 النتح بن خاقان © المصدر السابق ص 1 


لم ةه!إا ا 


خرج منه المعتمد بقع بين باب الفرج الذى اقتحمه المرابطون وتسللوا 
منه الى رحبة القصر » وبين باب الصباغين الذى وجدأينه مالكا مقتولا 
بجواره (أ) ؛ وهو نفس الموقع الذى سمى فيما بعد يباب الكحل »وعلى 
هذا النحو يمكننأ إن نقول متسىء من الاطمئنان أن المعتمد يوم اقتحام 
المرابطون كان فى قصرء المبارك القريب من مسرح الاحداث » وانه لم 
| يكن لا فى القصر الزاهى المطل على الوادى الكبسير ولا فى قصر الزاهر 

القائم بالشرف » وكلاهما بيعد كثيرا عن بابى اشبيلية المذكورين آنفا ٠‏ 


ويصف عبد الجليل بن وهبون المرسى القصر الزاهى المطل على 
الوادى الكبير كما يصف بهوه المقبب بقبوة خشبية مزينة بالزخارف 
البديعة قوامها العناصر النباتية والتوريق فيقول : 


وللزاهى الكمال سنا وحستنا ٠6٠‏ كما وسع الجلالة والكمالا 
يحاط بشكله عرضا وطولا ٠٠٠‏ ولكن لأ يماط يهجمالا 
تواصلت المعاسن فيه شتى +'٠ه‏ فوفد اللصظ بنتقل انتقسالا 
وقور مثل ركن الطود ثيت ٠5٠‏ ومختال من الحسن اختيالا 
تدافع من جوانبه أكتلافا ٠.٠٠٠‏ فكاد المستبين يقول مالا 
فلو أدنو حرام السجر مثنه ٠.٠8‏ لاضجى يعيد السحر الخلالا 
سماء ترتمى بعساب يحر ©«'+* كأن بها اكامساأو تلدلا 
فقد كاد البيب يهاك منه *٠'٠‏ ويحسب أن تجر الجو سالا 
قما ابقى شهابا لم يصوب ©٠ء‏ ولا شماتتنير ولاهلالا 
وللبهو البهى سماء نور +' تمثل شكلها حلقا دخالا 
متخرفة كتحان الوكتتين الى 420 طليها مين طزاكفله كباله 
وما خلت الهواء يكون روضا ٠'«٠‏ ولا ستفا يكون كذاك آلا 
بلى حققفت أن النار كانت © ٠5٠‏ لسهظكرا وعنصره زلالا 


(1) المترى »نفح الطب »© ج ها ص 1لا . 


حا أؤةتث 


قلم اعدل بجامده مذايا وم ولم أنكر لندوته اشتعالا 
وكل مصسدر حى جمساد وأو تبين فيه زهوا أو دلالا 
لدعمل وليس له حراك ٠'٠‏ وافهام دماادى مقالا(') 


ويصف ابن وهبون تمثال فيل من خالص اللجين كان ينتصب ق 
جاتب من البركة » ويميج الماء من فمه » فيقول : 


رعى رطب اللجين فجاء ملدا "٠‏ وقاحا فلما يخثى هزالا (9) 


وكان المعتمد يعقد جلساته فى كثير من الاحيان على حافة اليركة 
ف الامسيات ؛ ويآمر بايقاد الشموع » ويمتع ناظريه مرؤية المياة تنساب 
من النيل الى البركة » وضوء الشموع الباهت يمتد شاحبا شحيها 4 
وأنين سواقى القصر والدولاب تختلط بعزقه الاوتار وآلحان المطربين ٠‏ 


وقد جلس المعتمد يوما على البحيرة والماء بسيل من فم ذلك الفيل» 
وقد أوقدت سمعتان من جانبيه »> وكان معة الوزدر الفقيه الشاعر لأسو 
بكر محمد بن اسحاق اللخمى المعروف بابن الملح » فقال فى ذلك عدة 
مقطوعات منها 


3 ثم مك ن من الاضواء قد قرناً 3-5 بالماء والاء بالدولاب منزوف 
لأاحا 1 3 كال جه 7 مبنهم ! وأ خط المحرة معدود ومعطوف 


) أين بسام »© المجلد الاول ؛ القسم الثانى ( تحقيق د احسان عباس‎ )١( 
ص لم.ه © 5.هت‎ 


'(؟) نفسسن مص 1.5 :6 ]19 , 


7-7 ل 0 


وقال فيه أيضا : 


كأن سر أجى تسربهم فى التظاهما ٠*٠‏ وأينوب ماء الحوض ق سيلانه 
كريم تولى كبرة من كليهما ٠"٠‏ لثيمان فى انفاقه يعذلانه )١(‏ 


ثالنا : قصور يبنى عباد الاخرى 


نستدل من الاديات التى ذكرناها من قبل من نظم المعتمد على أن 
هذا القصر الزاهر كان يقوم فى موضع من تاج الشرف يقع قريبا مسن 
الضفة اليمنى من الوادى الكبير » وكأن يعرف بحصن الزاهر أو الحصن 
الزاهر » كما عرفت اأنطقة الثى يشرف عليها بمنبته الزيتون » وكان هذا 
القصر أحب قصوره البه وأثرها الى نفسه » فكان بقصدها كلما أراد 
لنفسه المرح واللهو والشراب بين اصحايه وندمائه » وكان « له به مسن 
الطرب والعيشش المزرعى بحلاوة الضرب » مالم يكن بحلب لبنى حمدان» 
ولا لسيف بن ذى يزن فى رأس غمدان » وكان كثيرا مايدير به رأحه » 
ويجعل فيه اتشراحه » (؟) ٠‏ 


ويذكر المقرى نقلا عن الحجارى ف المسهب » ان يوسف بن 
تاشفين اهدى الى المعتمد جارية مغنية نشآت بالعدوة وأهل العدوى 
كانوا يكرهون أهل الاندلس » وجاء بها الى أشبيلية وقد كثر الارجاف 
بنوايا بوسف بن تأشفين فى اسقاط عروشى الطوائف هاشتفل خاطر 
المعتمد بن عباد بالتفكير فى ذلك ؛ فخرج بها يوما الى قصر الزاعر وقعد 
على الراح » فغنت الابيات الاتية بعد ان انتشى لتؤلمه وتستثيره : 


)1 أبن يسام © مجلد أ كسم نش 5 د زرفة 5*7 
(؟) أبن خاتان »© قلائد العقيان ؛ ص لز . 


#ؤاؤا ب 


حملوا قلوب الأسيد بين ضلأوعهم وأه ولوّوا عمائمهم على الاقمار 
وتقلدوا يوم الوغى هندية ٠ء‏ أمضى اذا انتضيت من الاقدار 
ان خوفوك لقيت كل كريبهة وأو أو أمنوك حللت دار قرار 


فوقع ف قلبه انها عرفت بساداتها » فلم يملك غضبة ورمى بها ى 
النهر فهلكت () ٠‏ 


اشرق عار ويه المي كروك زوع الك دو تاذ ليناد 
عن الراهر قلغ ترودنا المشادر العربية يتصومن كاريحية حول تاريخ 
الانشاء : وكل ما وصل الينا لايعدو ابيات شعر قيلت فى هذا القصر 
اقنازات عائرة الى انمه ف حملة ها ايضاة الحم من عطون #ولكننا 
نستنئج من دراساتنا عن طبوغرافية اشبيلية فى العصر الاسلامى بعض 
حقائق قدقناظ المتوء على كت بحن مواطن التُموسن ف مشكلة تاريخ 
هذا القصر 0 بهذه المناسبة ان أشير الى أن موقع هذا القصر يتفق 
الى حد كبير مع أثار حصن يرجع تاريخه الى عصر الموحدين ؛ تقوم 
أطلاله حاليا فى قرية تعرف باسم سان خوان دى « حصن الفرج » 
مطعموكتعف هقنال ,دد تقع فى شرف أشبيلية على الضفة 
اليمنى من الوادى الكبير » ومن الطبيعى أن أربط اسم هذ القرية وما 
تبقى فيها من آثار حصن الفرج وبين باب كان ينفتح ىق سور أشبيلية 
الجنوبى الشرقى فى اتجاه هذه القرية كان يطلق عليه اسم ياب الفرج 
أشرت فيما سبق الى أن عساكر المرابطين تسللت خلال4ه :الى القصر 
المبارك ٠‏ وأعتقد ان موضع قصر الزاهر هو نفس الموقع الذى تبقت فيه 
آثار حصن الفرج الملأكور » واعتقد أيضا ان هذا الوختم نيه كان 
يشغله حصن قديم من عصر الامارة الاموية كان يعرف بحصن الفرج 
شآئه شأن كثير من الحصون التى كانت تقام فى عديد من قرى اقكليم 


٠ المقرى » نفح الطيب » ج اص ؟1‎ )١( 


7 


القنرف (') ولا تعدو ايراجا (؟) تحرس هذه القرى وقتولى الدفاع عنها 
فى أؤقات. الفتن » وبنفس الاسم سمى أحد أنواب اشميلية المسل على 
الوادى الكبير تجاهه ٠:‏ فلما تولى المعتضد بالله امارة أشبيلية وراقه هذا 
الموضع 3 لم بتردد فى قصده > فجدد: بنيائه واتخذ أحد.صوره الريفية 
التى يقصدها للهو والئزهة والمتعة » وسماه القصر الزاهر لاشتمالة 
بالزهر والشجر والزيقون + ثم جدد. تمد على الله بتيائة فى سننة 
امام دق 1١4+ /1٠١‏ (")ويعتقد الاستاذ جيريرو لوو أن تسمية هذا 
الحصن بالزاهر انما جاعت تقليدا واضحا لقصر الزهراء الذى ابتناه 
عبد الرحمن الناصر غربى قرطبة.» أو قصر الزاهرة الذى أقامة المخنصور 


)1 ذكر الادريسى أن الشرى ييتد « مساقة أربعين ميلا »© ولهذه الاربعون 
ميلا كلها تمشى فى ظل شسجر 'الزيتون والتين » ادلة بمدينة اشبيلية 
حر ا 1 0 له كله لجر ل لون وله 
أن هقير ميلا © وأكتر 6 ونيد نيما يذكر فانية الأقه قرية عليرة أطلسة 
بالحيامات والدار الحسنة « ( الادريسى » المصدر السايق ص ١9/8‏ ) 
وقد لخص الحميرى هذا النصص مع ذكر يفس الرقم الذى أورده 
لادريبى عن عد القرى باتليم الشرف ١‏ راجع : الحميرى » ص ١5‏ ) 
وذكر المقرى نقلا عن ابن مفاح ان الناس يتماطون السرح من جائبى 
نهر اشبيلية عشرة فراسخ فى عمارة متصلة ومنارات مرتفعة وابراج 
مشيدة ( المقرى عجاص؟57١1).‏ : 1 : 
25 3 يذكر المذرى أسماء بعضى هذه الايراج 1 حصن شذنئيلة 
: 0 وحخصن يتك 55 رسسن. 1 م011 1" ع5 ( الانزا 3 
السيمة ) انر المنرى : الس عدي 7٠١6 © 1٠7‏ وحصن 


9( أبن عاارى ع :0 0 . يؤكد ابن عذارى انه كان موه 
نقلا اع داعس جا لدو رات ] جدد 
المعتيد على الله حصن الفرج » . 


لك 


محمد ابى ابى عافر شرقيهالا!)«وعلى الرغم من أن هذا التفسين لايخلو 
من المنطق » وانه يبد وأقرب ما يكون الى الحقيقة استنادا الى أن 
الزهراء وقرطية كانتا داكما مصدر أللهم للمعتمد من ععماد: » كما سبق ان 
أوضحنا. » بالاضافة الى بيت من الشعر يسجل هذه الحقيقة كته 
المعتهد اه ا ٠.‏ . 


خسد القصر فيكم الزهراء' .٠.‏ ولعمرى وعمركم ما أساء () 


ع وو ا و م 

داخل حصن ٠‏ واعتقد أنة غيير التسمية من الفرج الى الزاهر انما 

د س0 التسمة لو يي ل 

فيها اشجار ا لويد والازهار ولعل هذه هالت الساحرة 
هى التى الهمثت المعتمد الاسم الجديد 3 


ْ وبيدو أن هذا القصر تعرض للنهب والتدمير بعد مسقوط دولة بنى 
عباد » ولكن اطلاله ظلت قائمة: حتى منتصف القرن السادس الهجرى » 
وكان ما يزال يعرف بالحصن الزاهر بعد ان فقد كل خصائصه كقصر 
أميرى ٠‏ ويذكر ابن الابار ان المريديسن اتباع أبى القاسم بن قسى 
وصاحبه ابى الوليد محمد بن عمر بن المئذر تحركوا بقيادة محمد ين 


10 ل امومع ,مع أمعدمع كتلد3 94 .م نأك .جره .,مل1أامآ مععسعيع .1 (2 
ود اجع : : 495 .م ,1غ ,وااتوعة عل 


(؟4 ابن حاقان: » قنلائد العتيان 6ص ٠٠١‏ . 
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المنذر من لبلة نحو اشييلية » فدخل حصن القصر (نممههاقصدم) 
وطلياطة (وؤوزه1) من اعمال شرفها ‏ وقد كثف جمعه وكذ جشده ب 
فانتهئ الى الحصن الزاهر .ودخله » وبظاهر اطريائنهة (وصهن:) 

انكشف أصحابه أمام طائفة. من جيش أبى زكرياء يحيى بن غلى بن 
غانية )١(‏ ثم تعرض هذا الحصن من جديد للتدمير عندما اجتاحته قوات 
البرتغاليين فى سنة لاه ه ( ؟18١1‏ ) م (") ٠‏ ويذكر ابن عذارى أن 
يعقوب المنصور خليفة الموحدين أمر فى سنة يدباه ه إعما ام ( ماختطاظط 
منزل بخارج اشبيلية يكون بتاج الشرف » ليأخذ بنخنق بحرها » ويكون 
كالطابع بين سحرها ونحرها »> ققامت ف أدنى مدة أشخاص الاسوار » 
ومثلت مواضع-الديار » وكمل القصر الكبير بمجالسه امشرفة على المنبيلية 
وما والاها من البطاح والانظار الى منتهى نظر الابصار + وكان بناؤه 
افك من سكم ما عمل وفوق ها آمل © والنمنور بالحقترة (اشبيلية؛ 
يتشوف الى 'أبنائه ويؤالئ السؤال عما يتزيد من بنائه + حتى برح به 
الشوق الى التشفى منصفاته ؛ والى معانية كيفية الوضع ببياته » فوجه 
عن الناظر فيه » فوصل اليه وعرفه بكيفيته » فزاد شؤون المنصور له 
ويشماء يتقمن الفرج 246 16() وقيل أن بيعل النصور للإسلة ا 
جمادى الاخرة سئة إوهه حدث أنتصر فى موقعة الارك المشهورة » ركب 


)1 أبن الابار » الحلة السيراء » ج؟ ص 000 5 2 
.223 بم ,037 ,أو ,مماوقمم - 1ه ,علع ةقمعم ,قد ط1اد8 دوه 2 


ولكن ابن عذارى يذكر ان البرتغاليين خرجسوا من جهة تشنترين 
والاشبونة ووصلوا فى غارتهم الى قرية شلوقة 5 من 
الشرف »؛ واغاروا على حصن القصر وغيره » دون ان يذكر ١‏ 
حصان اهم زاهر ( همى لم١ا!‏ وق فس السئة يذكر أبن عذارى أن العدو 
تغلب على حسمن شنتغيلة وهو نفسس حصن؛ شذفيلة الذى سبق 
الاشارة اليه رص 1195) 


(9) أبن عذارى »؛ القسم #اص 186 ٠‏ 


115 له 


الى حصن الفرج » وعاين ما تم يناوؤه من الحصن فأعجب به (إ٠‏ فلما 
تم له الانتصار على قوى المسيحية فى اسبانيا فى تلك الوقعة وول 
الى امنبيثية مظفرا منضورا ء جلس للوفود.ى قبة من :تلك القباب 
مشرقة على النهر: الاعظم » واذن فأقيل عليه الشعراء ينشدونه قصائد 
مد ؛ أشهر هم الشاعر على بن حزمون المرسى |(5) ٠‏ وف العام التالى 
( #همغ/مه1ام) انتقل الى حصن الفرج بتاج الشرف وأكمل غرس 
البحيرة المحدثة أدنى الحصن ٠‏ وأمر معمل نواعير على شساطىء النهر 
نحت العين ليسكل نينا حقال: امومع (10ج ثم ابل «العسو هرة 
أخرئى ف سنة ده ه أى فى أعقاب غزوته الثالثة » حيث أقام بقية فصل 
الصيف. وتمئع يرقة هواء الحصن (؟) ٠‏ وهكذا يتبين ان حصن الفرج 
الذئ جدد المنصور الموحدى بناءه وأضاف اليه قاعات وقبات. لم يكسن 
ضوى خصن الزاهر الذى كان جدد المعتمد بن عباد بنيانه وقد تبقت من 
الحصح أثار أسوار تكتنفها أمراج مربعة الشكل ضخمة سنتحدث عنها 
ف جملة الاثار الباقية من القصور ٠‏ 


# المنيات والمجااس والمتنزهمات: 


سبقى معد ذلك عدد من المنيات أو المجالس التى أقامها بئو عباد بين 
الربى والبطاح تحف بها الجداول وتشقها الوديان التى طرزت ضفافها 
بالاشجار والأدواح ٠‏ وكان المعتمد بن عباد يقصد هذه المنيات بين 
الحين والحين » ليقضى بين ندمائه وأصحابه ساعات » يفترشون خضرة 
أرضها > ويسرحون الابصار فى جمال مناظرها » وينعمون بالسماع 


1١(‏ ثفسن المصدر ؛ قسسم لاحن 6157 ؟؟1 
*») [إراكشى > الممجب ص ؟1؟؟ . 

ابن عذارى »ص 158 

(1)؛) ثتسى المصدر 6 ص 5.؟ 


77:أ. ع 


والطرب فى اطار طبيعى خالص ٠‏ وقد ورد أسماء هذه المجسالس في 
المصادر العرمية » ولكننا لم نتوصل يعد الى تحديد بعض .مواقع هذه 
المنيات من العمران الاشبيلى زمن بنى عباد » وسنكتفى هنا بذكر دار 
المزينة ومجلس التاج فى منية .المعرس » ومتنزة وادى الطلج ٠‏ 


؟! دار المزيئنة: 


قد نقرأها دار المزينة تصغيرا لمزنة وهى السحابة البيضاء » وقد 
تكون دار المزينة » أئى الدار المنمقة لكثرة زخارفها وتنميقاتها » وأيا ما 
كانت القراءة » فد كانت دارا رمفية تزدان قاعتها بالتوريق.والتشجير 
الملون » وكانت تلفها الاشجار وتكتنفها الازهار » وتحيظ بها الرياض 
النضرة التى تكسوها الورود .وزهور الأنى والجلنار الزاهية غ والظاهر 
أن المعتمد أقامها بين بساتين قصره نليقضى فيها مجالس آنسه ومرحه ٠‏ 
وقد وصف الفتتح بن خاقان مجلس هذه الدار » فذكر أن فخر الدولة بن 
المعتضد » « دخل عليه فى دار المزيئة والزهر يحسد اشراق مجلسه » 
والمدد يحكى :اتسأق تأنسه ».وقد .رددت الطير شدوها » وجددت طريها 
وشجوها عو الغضون قد التحفت بسندسها » والازهار تحيى يطيب 
تنفسها » )١(‏ ولا أستبعد أن يكون موقع تلك الدار فى الارض الفضاء 
الممتدة خارج باب جهور من أبواب اشبيلية ؛ وهى نفس المنطقة التى 
أختارها أبو يعقوب بن عبد المؤمن الموحدى لبناء قصوره المعروفة 
بالبحيرة (') ٠‏ والظاهر أن بساتين هذه الدار كانت تتصل ببساتين القسر 
الممارك » وقد أقيم فم ها مجلس أنس كان يتردد عليه المعتمد فى الليالى 
القمرية حيث يلتعفقصر المبارك يضياء القمرويصف الفتح هذا المجلس» 


(1) الفتح بن خشاقان »© قلائد العقيان: » ص ؟ المترى » نفح الطيب » ج 
اص 15 . ْ 1 


(؟) أبن صاحب الحصلاة » المن بالامائة » ص 454 . 


به 


ويذكن دخول فخر الدولة على المعتمد في مجلسه » « فى أيلة قد ثنى 
السرور منامها » وامتطى الحبور غاريها وسنامها » وراع الاتس فؤادهاء 
وؤستر بياض الامانى فى سوادها » وعازل نسيم الروض زوارها 
وعوادها.» ونور السرج قد تلقى اذيالها » ومحامن لجبن الارض نبالها » 
والمجلس مكنمى بالمعالى » وصوت المثانى والمثالث عالى ؛ والبدر قد 
كمل » والتحف بضوئه القصر واشتمل » وتزين بسناه وتجمل » )١(‏ * 


باح مجلمن المترس » 


< وكان مطلا بقاعته المعروفة بالتاج على الوادى الكبير خارج 57 
.جهور بين الرياض والبساتين وكان التاج قاعة تسمو بقبتها » وتعلو 
بهامتها على.مجموعة قصور بنى عباد ويذكر ابن خاقان أن المعتمد قصد 
.هذا المجلسن ف يوم ققد نشر من غيمه رداء ند » وأسكب من قطر, ماء 
ورد » وأيدى من برقة لسان نار » وأظهر من قوس من فوس قزحه 
.حنايا آمى جفت بنرجسن وجلنار » والروض قد نفث رياه » ودث السكر 
ستياه » فكتب الى الطبيب أبن معند الممرى (حَفيف )1< 


آنيا الصاحب ألذى فارقت عينى 
٠ 0‏ ونفسى منسة المسنا والنشيجاء 
.0< نحن ف المجلس الذى د ا 
2 حنة والسهم والنن والكتعاء 
نتعاطى التى تسبمى من اللنذ 
3 والرقة والهوى والهواء 
فاته تلقف وآاحنة ومحيا 
قد اعدا لك الحيا والحياء. 


1 أبن خاقان » قلائد العقيان » ص - المترى © المصدر السايق» 


١١ه‎ 


فواقاة » وألفى مجلسه وقد أتلعت فيه الاباريق أجيادها » وأقامت 
فيه خيل السرور طرادها » واعطته الامانى انطباعها وانقيادها » وأهدت 
الدنيا ليومه مواسها وأعيادها » وخلعت عليه الشمس شسماعها » ونشرت 
فيه المدائكق ايناعها » فأذيرت وتعوطيت الاقداح » وخأمر النفوس 
ألابتهاج والارتياح ه وأظهر المعتمد من ابناسه ما به نفوس جلاسه » 
ثم دعا يكبير » فشريه كما غربيت الس ف تبجع ويددها طاراء! قدام 
المضرى ينشد أبماتا تمثلها : 


أشرب هثيكا عليك . التاج مرققنا:. 1 
: بشاد مهر ودع غمدان ن لليمن 
فأنت أولى بساح الل اسه 
من هوذة دن على وابن ذى يزن (') 


وواضح' من البيتين الاخيرين ان التاج هو اسم القبة التى تعلو 
مجلس المفرسن + والشاد جهر هو البستان إى ونستدل على اسم المعرس 
من الاميات الاتية التى كتبها ذو الوزاركين أمو الوليد بن زيدون وكان 
حاضرأ المجلس المأكور : 


يا جمال الموكب الغادى إذا 

سار فيه يا بهاء المجلس- 
شرفت بكر المعالى خطية 2 

يك قاتعلم يسور المعرسن 
وارتشف معسول ثغر أشنب 

تجتئيه من حجاج د ش 


5 .18 الفتح بن خاتان ؛ دى /!- المقرى » ج 5" صن‎ )١( 


ساء#ة د 


واغتمق: بالسعد دى دست المنى , 
يصبح الصنع دهان الاكؤسى () 


وكان أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشقين يؤثر النزول فى هذا 
المجلس كلما حل باشبيلية » ويصفه الفتح بقوله : « وهو موضع مستبدع 
كأن الحسن فيه مودع »ما فكت من نهر ينساب اتسباب الاراقم » 
وروض كما وشت اليرد بد راقم » وزهر يحسد رياه » ويتمنى الصبح 


بالقرب منه قضور البحيرة خارج باب جهور () * 


وكان يشق تلك الرياض الممتدة خارج بأب جهور واد متفرع من 
الوادى الكبير كان يعرقء حتى عهد قريب قبل ان يردم بأسم تاجاريتى 
: ممتدوةدت وكانت تتخلله خارج باب جوور بحيرة ذكر. ابن عذارى 
انها كانت تقم خارج هذا الباب (]) استغلها ابو يعقوب يوسف فى انشاء 
محيرة صناعية: اختطها داخل صوره التى ايتناها فيما وراء باب جهور 
وعرفت بقصور البحيرة (*) » ولعلها نفس الدخيرة التى ميسيمها الفققح 


: نفسن المصدر > ص ؟ا‎ )١( 

(؟) نفسن المدسدر » ص 19784 > المقرى © ج ؟ ص 1115 ٠‏ 

(5) أبن صاحب الصلاة ؛ المصدر. السابق ص 556 ٠‏ 

(:) ابن عذارى © قسم # ص ؟19 . وف ذلك يقوم بمناسبة وصول 
المنصور اللوحدى الى اشبيلية فى سنة 11ه ه قبل توجهه لمحاربة 
« ولما وصل المنصور الى اشبيلية نزل بظاهر بحبرة باب جهور » فخرج 
الملا من أهل البلد اليه برسم السلام عليه » . 

(ه؟) أبن صاحب الصلاة » المن بالامانة » ص 2164 حيث يقول ق معرض 
حديثة عن موضع قصور البيرة المعروف عند الناس قديما يلقم فرعون 
« واختط بيرته منه فى الجنان المتس.وب لابن مسلمة 5 راجع أيضا ابن 
عذاري © قسم. ؟ ص 16 . . : 


- ال كك 


بن خاقان باسم البحيرة العظمى تمبيزا لها عن بحيرتين صغيركين أو 
بركتين صناعيتين كانتا تتورطان بهوى الثريا والزاهى » وك5أنت تحف 
تالتخيرة الكبرى: هن | لتقمد دن عاد الاتشجار » وتنعكس عليها النجوم 
فتيدو على صفحة مياهها كالازهار () ٠‏ 


- منتزة وأدى مطلح : 


كان .المعتمد كثيرا ما بئتاب هذا الوادى مع رميكيته » وهى اعتماد 
جارمته وأم أولاده » وكانت لها معرفة بالغناء » حسنة الحديث » حلوة 
النادر كثيرة الفكاهه (”) ٠‏ ويذكر المقرى أن وادى الطلح واد شرف 
اشبيلية ملتف بالاشجار كثير ترنمم الاطيار وأرضة تحف يها الازهار9) 
ويذكر ايقانيصية راسم هذا الوادى بهية تحصن القط (0) + 


ثالثا : قصور الموحدين المجاورة لقصور بنى عباد 


أهتم خلفاء الموحدين فى الاندلس دبناء القصور » وحظيت أشقيلية» 
حاضرتهم فى الاندلس » معنأيتهم » فأسسوا بالاضافة الى قصور بنى 
عباد قصر للامارة ملاصقا لبعض قاعات القصر الممارك والثريا » كمسا 
أقاموا قصور البحيرة ة خارج باب جهور » وقصور أخرى للسادة الامراء 
دع داب الكحل ؛ هذا الى اعادة بنمان حصن الفرج فى ا موضع الذى 

كان يقوم فيه الحصن الزاهر ٠‏ 


)1١(‏ الفتح بن خاقان »© قلائد العقيان » ص د 
(؟4 المقترى » نفح الطيب »© ج ” صم . 


(9؟1 أبن سعيد المغريى © المفرب فى حلى المفرب © تحقيق د ٠.‏ شوقى 
ضيف ج ١اص‏ 551 .. 


55خ سدس 


١ب‏ قصور البحصيرة: 


فى شهر صفر سنة /59ه ه ( 1191م ) أمر أبو يعقوب يوسف بن 
عبد المؤمن آثناء مقامه فى اشبيلية ببناء قصوره المكرمة السعيدة 
المعروفة بالبحيرة خارج باب جهور من اشبيلية » » كما أمر أن تختط 
جح ةذه التمنور فق الجنة السيرة؟ لابن مسلمة اللريطيي #البعته ان 
انتزع منه ملكيتها مقايل عوض صحيح من الجنات مثلها ٠‏ وى هذا 
الموضم ابتنى العرفاء القصور المذكورة ودورا للامراء فاقت القصور 
التى ايتناها العريف محمد ين المعلم لاخيه السيد أبى حفص على وادى 
اشبيلية خارج باب الكحل ٠‏ وقد تولى بناء قصور البحيرة ودور الامراء 
:العريف أحمد بن باسه عريف (0)) البناكينفق الاندلس » فاستكمل بناءهاء 
وجاءت من الحسن يحار فيها الوصف »© أربت على مبانى الخورتق 
والسدير » وطلعت بياب جهور كاليدر المثير 00 ٠‏ ضم سورها بأسوار 
مبدية من. الجيار والرمل والحمئ + وكان الخليفة أبو يعقوب يؤسف قد 
عهد الى كل من القاضى أبى القاسم احمد بن محمد الحوفى الاشبيلى 
(ت حدده ) ابى بكر محمد بن يحيى الحذاء امام جامعة اشبيلية 
( ت 5+٠‏ ه) والموثئق باختطاط ما يلزم لاقامة بساتين ملحقة بالقصور 
تترسن: يأشجان الزيتون والاعناب والكمثرى والاخاض المسمى.بالعيقر 
.والارزة والتفاح »> فاختصا ما أمرهما به » وكان الملتزم للحفر فى غرس 
البحيرة الماكورة الشيخ أبو داود بلول بن جلدا سن مشرف اشبيلية 
وأعمالها تحت :اشراف السيدين أبى العلاء ادريسالوزير وابنه يحيى(؟» 


ثم نظر الخليفة أبو يعقوب يوسف فى مشكلة توصيل المياة الى 
قصوره باشبيلة والبحيرة » وعهد بذلك ألى الممندس الحاج يعيش؛وكان 


لق بنتى الكيد بن.بايه الى اسرة الخلدية متخفيضة ل فو البنا: 
9 أنن صاب الصلاة ص 69/6 8 


د “1 ا 


خارج باب قرمونة آثر قديم بعد به العهد من منيان جسر رومانى قديم 
علت عليه الآركن »:واضبح: مخرد خيط رفيع من حجارة لم يكن معروقا 
الهدف منه ء فأخدذ الحاج يعيش المهندس يتتبعه » وحفر حوله » قاذا به 
جسر قديم للمباة يرجم تأريقة الى العصر الرومانى « سرب قد جلب 
فيه الماء قديما الى اشبيلية من عمل الاوائل الملوك من الروم الماضية 
والقرون الخالية » (١؟‏ فما زال الحاج يعيش يتتنعة دالحفر ختى أوقعه 
الحفر ىق العين القديمة المسماة عند اهل اشبيلية بعين الغبار » قتبين بعد 
فحصها انها ليست عينا كما كان الكجنء راتما كنك يحاي الدج 
الرومانى » فاستمر يعيش يواصل الحفر حتى اهتدى الى أصل الجسر 
كرب قلعة جاير 9 دأتمة0ةنا) ع0 ذلهعلث فأصلحه المهندس الحاج 
يعيش وأجراه الى داخل اشبيلية حتى البجيرة ثم أمر الخليفة الموحدى 
باجرائه الى داخل اشببلية والى قصور بينى عباد لتعم الفاكدة وينتقع 
الناس من مباهه فى شربهم ومرافقهم » كما أمر ببناء محبيسس للماء ىق 
حارة ميور () ووهوة اعل ددزهااد 81 وتقابلها إليوم حارة الماء 


وما زالت بقية من هذا الجسر قائمة خارج باب قرمونسة مسن 
.اشبيلية ؛ وبعض عانوده فى هذا القطاع من الاجر » ودعضها الاخر من 
الحجر ٠‏ 


0 0 0 اي 00 


ا ا 
التاهرة 19819 ص 7391 ) . 


)4 أبن صاحب الصلاة » ص 119 . 


158 


؟# اعمال الموحدين داخل قصور بنى عباد بأشبيلية : 


من العسير 0 ايكون والجمرة ‏ الابنية التى 
رئكدسين : صن املك مد دور ر الذى أقامه فى سنة اام طلرابنيةاسلامية: 
والقصر المسمى بالقصر القديم > 


ولة نفك ف أن الوخضين عدموا جانيا من اتصور ابن :ضاد وآقاموا 
مكائها .قاعات جديدة تتفق زخارفها ويتئاسب تخطيطها مع الاسلوب 
الشائع فى فنون الموحدين ؛ ويتميز بالجمع .بين البساطة التى اتسمت 
بها عمائرهم فى المغرب:والغلو. ى الحشد الزخرفى: والميل الى التعقيد 
وهمأ خاصتان بارزتان فى فئون الآندلس .فى عصرى الخلافة والطوائف 
وقد شاع :ف فن الموحدين استخدام شبكات المعينات ف المسطحات 
المراد زخزفتها كما هو الحال ق صومعة جامع اشبيلية وف باككه بهو 
الحجص مقصر اشبيلية ٠‏ .ولم يتيق من اضافات الموحدين فى.قخصور 
بنى عباد سوى البائكة المأكورة » والبهو المصلب المجاور » هذا الى 
جانب بهو العدل ٠‏ وسنعود الى الحديث عنها عندما نتعرض لدراسة 
آثار هذه القصور وكان الخليفة أبو يعقوب يوسف قد أقام القصبة 
الداخلية والخارجية فى سنة باههه (الالام) : أما الداخلية فتضم 
قصور بنى عباد وما أضيف اليها من قصور الموحدين داخل نطاق 
المدينة 0 » وكان المشروع بستهدف كذلك ضم بندان المسجد الجامع 
بالقصبة » واما القصبة الخارجية فقد أقيمت خارج باب الكصل () ؛ 
وكانت تحيط بقصور السادة الامراء أخوة الخليفة وأبناكة ٠‏ ويحدد 


178 أبن ابى زرع » الانيس المطرب بروض القرطاس » ص‎ )١( 

؟) أبن صاحب الصلاة » المن بالامائة » سن 1 ٠.‏ : 
ومن الممتقد انها كانت تقو تقوم فى تفسسن قصر سان تيا 

«مططاء1' سدق» وحدائق مار لويسا أ أطلٌ المطلة 3 الود الكبي . 


198 سه 


امن صأحب الصلاة. امتداد اسوار القصية الداخلية فيذكر انها كانت 
تبداً من رحمة أبن خلدون داخل اشتببلمة 4 وتضم جامسع القصية ودار 
الصناعة حتى الرجل السفلى المتصلة يباب الكهل ٠ )١(‏ ولكن اعمال 
اليناء في أسوار القصبة الداخلية لم تليث أن توقفت بعد وفاة الخلية()/ 
لأوزانا دريف تقرف التصون الخلينة الوهدى الجديد أعره تيان 
وأستخدموا احجارها فى ينيان أسس صومعة جامع اشبيلية وكانت من 
النوع العادق أو القديم المسسعى بالطحون 6 » وعى أحجار و نفس 
نوعية أحجار الركائز الياقية بجامع اين عدبس ٠‏ ومن المعروف أن هذا 
المسجد أقيم بناؤه من أحجار السور الرومانى كالشأن فى صور قصر 
الامارة العبادى ٠‏ ولهذا فقد اعاد اين ماسه استخدام احجار سور 
القصر العبادى فى بناء القسم الادنى من الصومعة يما قفيسه الاسس 4 
وما زالت كتلتان تحملان بعد نقشا لاثينيا ٠‏ والظاهر ان ابن باسه توفى 
قبل شروعه فى بنيأن القسم الادنى من الصومعة بالحجر » فتوقف على 
أثر ذاك البنيان بالاحجار واستبدل بها البنيان بالاجر وتم ذلك على يد 
على الغمارى ٠.‏ 


يؤكد ابن صاحب الصلاة ان محمد بن المعلم العريف تولى الاشراف 


)1 نفس المصدر :فص .18 ٠.‏ 
5 ( 8 
9) أبن ساحب الصلاة » نفس المصدر »؛ ص 5495 . 
(؟) نفسسه . ولعل الطحون تعريفا من كلية هدوزة 41 الأسيائية ومعناها 
كطلة من الحجر الجيره 
دتورعلهعهم أوع8 12 عمجر 0ه ناطنم متمركت تنوه[ 15 مد متنومرمتعع121 
.1947 8130110 ,عامسفوفط 


وات 


على مبانى السيد .ابى. حفصه اخى الخليقة ابى يعقوب يوسف » التى 
أبتناها له على زادى اشبيلية خارج.ياب ا ا 
فن سور القصبة البرانية ودار الصئاعة ٠‏ ويعتقدٍ الاستاذ خوليو 
جنثالث أن هذا الموضع نفس موضع القصر المسدى ينان اباد (5هذا 
سجم١)‏ استنادا الى أنه كانت تقوم فيه منية فى عصر الاسترداد )١(‏ 


أوهناك قصور أخرى كانت تقوم عند سقوط المدينة ف آيدى 
الكشتاليين بالقرب من الاب المسمى قيما معد يباب الباركيتا هاعدويوظ هآ 
غقد من املك القونسو العاشر اخام الامير دون فادريكىي عنومل 29 
اقطاعا ضخما يقع بين دير سانتا كلارا والياب المذكور » ويضم من بين 
محتوياته قصرا ويساتين ممتدة ٠‏ وى هذا الاقطاع سيد برجا اتبع فى 
بنائه الاسلوب القوطى » مأ عذال قائما حتى اليوم ويحمل اسمه () * 
ولكن لم يكد يعضى سنوات على ذلك حتى صادر الفوئسو العاشر ممتلكات 
دون فادريكى بسبب خلاف وقع 'بينهما » وقدم الملك قسما من هذه 
الممتلكات الى منظمة قلعة رياح الدينية ق 18 مارس #؟١‏ فى حين قدم 
سائنشو الجسو قسما آخر منها هية الى طائفة الراهبان الكلاريات 
الفرنتشكائيات فى سنة ١١89‏ » وى هذا القسم اقيم الدير القاكم فى 
لوقت الحاضر ٠‏ وقد أقامت منظمة قلعة رباح ف. البساتين المجاورة 
لباب الرجل كنيسة سان بيتؤ «اتمء8 هدق ودورا لرئيس القساوسة 
وكان سانتا لوثيا يتميز يشوارعه الضيقة ومن بينها شسارع الشمس 
وشارع ‏ الافران ومبائيه التى كان يسكنها المدجنون فى القرون الثلاثة 
التى أعقبت وقفاة فر تاندو الثانى وف وسط شارع الشمس كان يقوم 
البيت اود ببيت الملك 0 11016 معاون وم ويعتقفد 


493 93 1 بقاأملمة عق مامعتس مومع دعاددده© كناد (1 


,105010 مققلهة5 - 160 .2 علتتء5 2 علاوتطامع أتونا أتعطسهما علتا8 2١‏ 
6 .م ,1951 ,8450210 ,قللأاء5 عل وتنا وعلط 


لل ا 


تليستيفو لوبث مرقينث بعد دراسة حول التفسيرات المختظفة لاسم هذا 
لملك ان المقصود بالملك المسلم هو ابن محفوظ صاحب ابلة والغرب () 
الذى نزل فى هذا البيت أو القصر فى سنة 555 ه ( 1505م ) ()+*وقد 
يكون المتضود بالملك المسلم ملك يباشر بالقعل الحكم فى أسبانيا 
الاسلامية ه ولعله السلطان الغالب باللة محمد عن الاحمر الذى قدم 
الى أشبيلية فى سنة +55 ه (+5؟1م ) ليجدد معاهدة الصلح المعقودة 
ينه ومين الملك: القَوشيو الفسائمر ملك متتتالسة ء وكاق تضهنة ههزان 
الزعيمان ابو محمد وايو اسحق ابنا اشقيلولة مع قوة غرناطية من 
خمسماثة فارس » فخرج اليهم املك الفوئنسو العاشر لتلقيهم » ودعاهم 
لزيارته داخل المدينة » فاستجاب ابن الاحمر » ودخل اشبيلية 
صهريه وجماعة من فرسانه » فنزلوا بالعبادية منها وهو زقاق ضيق من 
اشبيلية 4 وى الصباح الباكر ابلغ بأن القشتالين سدوا الدروب الموصلة 
الى مكانة اثناء الليل بالخشب المسمرة تعويقا لسير الخيل » فخثى على 
نفسنه » وشم رائحة الغدربه » وبالزعيمان ابنى اشقيلولة فأمر رجاله 
بكسر هذا الخشب وارتحل مع أصحابه فغادر! اشبيلية » مغاضب 
لالتوشيو + ولم:يقجع باعذاز الفوكسو الذى القييم أنه لم يائر عي 
الدروت: الا يتمند تعمايتة تن اللصوض () + 


وواضح من هذه الرواية أن البيت المسمى ببيت املك المسلم يمكن 
ان يبقصد به القصر الذى نزله السلطان الغرناطى » اذ ان أبن محفوظ 


. 2455 اين عذارى القسسم الثالث ؛ ص‎ )1١( 

9 .م ,كمكتهمهم لز وعق5هزع0 8/40 ,تعم انهلا ععومآ مما وعاع 0‏ (2 
وقد ايد سسانتياحو مونتوتو غ708140 مع 52113 هذا الرأى فى 
كتابه عن شوارع أكخيبلية ا 0 

مقألقاء5 ,صالعلءة عل كغالهن حهآ ,مغأمغممكلة مودنامدة) 
حيث يسمى هذا اللك باسم #05 ةصروطث (426 .م 1950) أى ابن متحوظ 


(؟) أبن عذارى » البيان المفرب »© القسم الثالث » ص ف؟ع . 


المأ ده 


صاحب أبلة كان قد أخرج أهل ابلة منها قبل ان يدخلها القشتاليون » 
ووصل مع قومه الى مراكش ف خلافة المرتضى الموحدى ٠‏ 


واذ! كان الاستاذ جيريرولوبيو يعتقد ان زقاق العبادية هو القصر 
فهذا الاعتقاد قيما ببدو خاطىء بأن شار ع الشمس كان يقع 5 أقصص 
الشقال الشرس من امسسلية اعرنيا من :با قحلن + إن بن هذا اباب 
وداب الفتح المجاور لباب قرمونة واذا كان قد سمى. بالعبادية » فلعل 
هذه التسمية ترجع الى الدار القديمة. التى كه كد فى اشميلية 
القاضى أسماعيل من عباد .٠‏ ْ 


رابعا : الاثار الباقية من قصور بنى عاد والموحدين 
١‏ آثار القصر المبارك وقصر الامارة العبادى والقصر الزاهى : 


بعد ان نكب المرابطون آل عباد » وأسروا عميدهم المعتمد ونقوه 
الى العدوة ومنها الى اغمات » ووقع النهب ف قمره (١)إ‏ » هبت على 
اشبيلية ريح عاتية من التدمير شملت قصوره التى كان قد ابتناها للهوه 
ومراحه ٠‏ أما القصر فقد رجحنا أنه كان مقاما فى نفس الموضع الذى 
يقوم عليه اليوم برج الذهب » والمنطقة العاورة ا يجيا القصر حتى 
نرج الفضة » واما القصر الزاهر فلم ي” يتبق منه فى عصر الموحدين الا 
ار 35 نهد اناه حيكاة انوت حصنا اسماه حصن الفرج » 
كان بشتمل على قباب وقصور » واما القصر المعرس ومجلس التماج 6 
فقد ظل يحتفظ بعناصره فى عصر المرابطين وكان يتردد عليه الامير على 


(1) المقرى ©» 6 ويذكر عبد الواحد المراكثى أن 0 
در الح هنا كسحا ف رارك : المسصا من 0115 


 ا15ةا‎ 


من بوسف 0 ولكنه تعرض بدوره للتدمير ف موجة الاضطر أبات القى 
واكبت نهاية العهد المرامطى فى الاندلس » وأسم سق من اارة سوى 
البحيرة الكبرى الواقعة خارج باب جهور ٠‏ واما القصر المبارك وما 
كان دضمه من مجالس نخمة كالثريا والوحيد وقصر الامارة > كماد 
غهد هم وددابة عهد الموحدين ٠‏ 


وفك قال القضن: النارك عقرا الوه دولتن الم انظين وا هديق 
ونشتدل فق ولك على التسوطن التاريخية القنى :زودنا مها كل بن انق 
صاحب الصلاة وابن عذارى » وتشير هذه النصوص الى أنه بعد وفاة 
ابن مردنذيش وغلية الأوحدين على مرسية بادر هلال بن مردنيش باظهار 
حلاعته الخليفة الموحدى ابى يعقوب دوسف فى اشتدلية ققدم مع آله 
وأصحايه ليعلن طاعته الخليفة » فأرسل الخليفة الى لقائه اخواه السيد 
أبا زكريا يحيى وآبا ابراهيم .مع رغلية ابباء افنياح الجمافةاحن الموخديق؛ 
فتلقوه بالتكريم على أميال من اشبيلية » وصحدبوه اليها » فدخل « فى 
صحبتهم الى القصبة العتيقة الى مجلس الخليفة رضى الله عنه » )١(‏ 
وذلك فى أول رمضان سنة 0ده ه » ولما تمت مبايعته للخليفة » أنزله «ى 
قُصر 9ه محمد بن عباد أمير اشدياية الرفيع الشأن , العظيم الينيان » 
وأنزل أصحابه فى الدور المتصلة به (؟) » وقد أعدت لهم الفرش واليسط 
والمطاعم والمكارم والمثشارب والمآرب » وأفهموا أنهم الاقسارب 
والأاصاحب « 9 5 


)١(‏ أبن صاحب الصلاة »؛ ص ؟9؟ . ويستدل من اليص المأكور ان 
الخليفة الموحدى اتخذ من قصر الامارة المبادى مقرا للحكم . 

(5) المقدمود به القصر المبارك بثرياه . 

9) والمقصود بهذه الدور بعض اللحتقات الخاصة بهذا القتصر . 

(1) أبن صاحب الدملاة » ص 9/5؟ 49/16 واين عذارى عص 55. 


0 يوا كك 


وف العام التالى 0 قُْ الثامن من رميع الاول سنة لكين 6 عاد 
الخليفة الموحد ىمن زيارته أرسية وبصحبته جميع أولاد محمد بن 
مردئيشس وعيالاتهم وعيال ابيهم وأخواتهم » فأنزلهم الخليفة أضيافا ى 
قصر ابن عباد وف الدور المتصلة به » واشترى لهم دورا باشبيلية من 
أربابها لسكناهم غير أن القصر المبارك لم يلبث أن هجر بعد ان ابتنى 
أدو يعقوب دوسف قصور البحيرة » والظاهر أن بعض جدران القصر 
تصدعت وسقطت : واتفق ذلك مع شروع العريف احمد بن باسه فى بناء 
صومعة جام القصدة باتسديلية وحاجته الى كمية من الاحجار الضخمة » 
فاستخدم فى ذلك الاحجار المقتلعة من سور قصر ابن عباد » وهك_ذا 
أخذ السور الخارجى للقصر المبارك وقصر الامارة العبادى بتهدم ويعاد 
استخدام احجاره فى أبنية الموحدين الاخرى ء اما القصر نفسه بمجالسه 
قاعاته فقد ظل يحتفظ بكيانه » ويذكر المراكثى أن القصر المبارك كان 
مايزال قائما ى عهده )١(‏ ويؤدى وظيفته كمقر ضيافة للوافدين على 
اأشديلدة من ضيوف الدولة الموحدية ففى سنة جم ها 1م . دخل 
الامير ابو عبد الله محمد بن بوسف بن نصر مدينة اشييلية بحيلة دبرها 
وقتل شيخها أبا مروان الياجى غدرا » وأقام فى القصبة شهرا ( أى 
قصر الامارة ) ولكن أهل اشبيلية أخرجوه منها وجددوا بيعتهم لابسى 
عبد الله محمد بن هود () ٠‏ 


فلما سقطت اشبيلية فى أيدى القشتالين فى ( +٠7‏ رمضان +سه ه) 
*؟ من دمسمبر سسنة م14؟1 م2 وأصبحت قاعدة الوك قتثشتالة اتخذ 


((! فكفسن المصدر م ص اه 

(؟) أبن عبد الواحد المراكثى » المصمجب ؛ ص ١١5‏ ( يقول فى معرض. 
حديثة عن كام المتصد حي ابن عار + وحمل قي خرف على يانن 
قصر المعتمد المعروف بالقصر المبارك ٠‏ وهو ماق الى هذا ) 5 


(؛ ابن عذارى 4 قسسم 7 4 ص 55م : 


1# ل 


هؤلاء قضر اشبيلية مقرا لهم » وأصبح هذا القصر والمجموعة العبادية 
والموحدية مقر فرناندو الثألث الفونسو العاشر العالم ويدروا الاول 
انقاسى ملوك قشتالة » وشاركت اشسبداية فقيقة طليطلة فى شغل مكان 
الحاضرة الرئكيسية لوك قشتالة القدامى ٠ )١(‏ شم أقدم الفوئسو 
العاشر الحالم على احداث بعض التغبيرات فى قصور المسلمين » فأسس 
قصرا على الطراز القوطى نقيبتمنهقاعدة طويلة منخفضة تعلوها قنوات 
قوطية تعرف أأيوم باس م حمامات مأريا دادم ماااتموم م4 وتعجاز عل عممدظ 
كما تبقت ثلاث قاعات كبيرة تغيرت معالمها ى عهد شسارلكان (؟) ٠‏ ثم 
اقام لمك دون بدرو الاول الذى عرف بحيه للفنون الاسلامية وضداقته 
الحميمة بسلطان غرناطة ؛ الى الجنوب الغرنى من قصر الموحدين الذى 
كان يبشغل على وجه انتقريب موضع بعض الدور المطلة على بهو البنود» 
بالاضافة اًى مهو الفدل وقصر الخجص وقاعة كر اكول [معويى عل كعدده 
الدارسة () » واقام قصرا جديدا أقرب ما يكون الى قصور بنى نصر 
يغرناطة مستغلا في بذائكه مواضع من القصور العبادية ومستعينا يعرفاء 
مدجنين من طليطلة واشبيلية » وعرفاء مسلمين استقدمهم من مملكة بنى 
الاحمر بغرناطة » ومن المعروف ان القصور الاسلامية كانت ثمتد حتى 
الموضع الذى تشعلهِ دار التجارة هعم الهند 3200000 8 عل وكهة) 
5ه وها عل ويقع فيما بين مبانى القصر الحالية والكاتدرائية » 
وكائنت تعرفه ف سنة ؟#م1 م ياسم القصر القديم 5 ٠‏ 


عنالاع1 ,عأع0نهو تامععد ها معرة عأاعاء5 جه عنوتطامع أموث1 زومطصمق1 ونع (1 
.0 ,1932 ,2355 بعناوأع أمعطءعدمف 
161 .م ,1513 (2 


.2 ,1952 يقمواععة82 روعنميمف .3ع ,12[الاء3 عل وتنع ,ه111ا0آ معدعينت (3 
5 105 اع0 ,واممعدمةهة أتتك ملاعم ]أناوعة ,(7) دعتعمصة[ - 11 .م 
599 .م ,1922 .1 ,آم/ا ,512010 ,27111 51 1 


3010 ,علقطمسملف عامة .117 .1 ,عقتمومة2 ععف موطاج8 وعمه1' (4 
0 .ص ,1949 


ل 1# لس 


وعثما فوا الاق بعينوان الاق 'قرصية التضو:الاتا ينه 
والمسيحية (') أقام الملكان الكاثوليكيان قاعات ومصليات داخل نطاق 
القصر » كما أجرى الملك شارلكان اضافات جديدة وفقا لطراز عصر 
النهضة «كذلك اضاف كل من قيليب الثالث والخامس اضافات جديدة 9) 
وأقد تعرض بعض هذه العمائر للحرق (') والهدم والترميم كما حدث 
فى عهد ايزاميلا الثانية ( 11 0 5 


ومع كل ما سبق ذكره من أضافات وهدم وترميم فقد كان قسم 
العاشر قد أسس قصره القوطى بالقرب من القصر المبارك أو داخل قسم 

منهعوذاك حول أليهو المعروف يبهو المصلب ومني اموق كلئو2 اه 
كما أقام نفس املك قاعته المعروفة بقاعة العدل فى قطاع القصر الموحدى 
ومن الجائز أنه هدم لهذى المنشات التى أقامها كسما كبيرأ من القصر 
القصر المبارك » ولانشك ف أنه ساعد على اقامة المنشآت الجديدة تصدع 
التشات الأبلامية أو فوط بعضها وكخرمه: ف اعتانا الحضار 'الطؤيل 
( خلال ١7‏ شهرا ) الذى احكمه القشتاليون حول اشبيلية وما تبع ذلك 
من قذف هذه المنشات بالمجانيق 9 وقد غبر الشاعر الاشبيلى اق 


)1 ارسل أللك دون خوان عددا من الرسامئثل أصدرها من شقوبية من 
بينها رسالة من هذه المديئة ف 1 يوقمبر عسثة اا ١:‏ تتضمن اشارات 
هامة الى مجموعة من الفنايين المدجنين الذين يعملون فى ترميم قصر 
أخيبلية , 

ب08ةططقققع قع2:358 5مأمعءتستتممدم و10 عل والاملرعمعل 5للنااك8 ,كهرعيم00) (2 

.100 .م ,1885 8843020 ,وطملمم نز هلاجاعة 
.115 ص كاه .ره ,كقوئ6)مم) (3 


1 .2 متك .تزه ,و11أنامكل 00000 )4 


1# د 


موسى هارون عن ذلك فى قصيدته التى رئى بها اشبيلية » ووصف ما ئال 
أهلها من الشدة » ومنها : 


انا الى الله قد حل لناب وهنا 

من حيلة فى الذى أمضى وما حتما 
فى كل حصين ترى صرعى مجدلة 

واخرين أسارى خطبهم عظما 
وقد أحاطت بنا الاعداء فافرة 

افواهها تبتغى اروآخنا ظعما 
عفت بد الشرك ما شاد الخلايف من 

قصر ومن مصنع ضخم حكى ارما 
من ينصر المنزل الاعلى يقل ولها 
ما خط قط لذا أسى ولا رسما 
أين القباب التى كانت محجمة 

فيها الملوك تفيض الجود والكرما (7) 


وبعتقد الاستاذ جيربرولوديو فى بحثه القيم عن القصر المبارك أنه 
لم يندثر فى جملة ما اندثر من ابنية الموحدين » ويعتقد ايضا أنه تبقى 
منه أثر هام لعله نفس مجلس الثريا » استنادا الى بعض العناصر 
المعمارية التى تحتفظ بها قاعة السفراء مقصر اأشبيلية الحسالى وهى 
لا تختلف كثيرا من حيث كثافة زخارفها ودقة تنميقاتها وتنوعها أو حتى 
من حيث التخطيط عن نظيرتها فى قصر الحمراء بغرناطة اللهم الاق 
وجود العقد المنفوخ ثلائثى الفتحات الذى مشبه نظيره فى القاعات الملكرة 


زازق راجع الفدديدة ف ايان “؛ ص الملا 6م/؟ ولاحط ما ذكره الشاعر 
فى الابيات الواردة بالمتن بشأن ماالت اليه القصور العبادية والموحدية 
من مصير سيىء وما أصابها من تدمير بحيث شسوه معالمها واطاع بقبابها 
التى كارت تملو على عمران' أشديلية مطلة على الوادى الكبير . 


اغوة كا 


دقصبة مالقّة من عصر الطوائفٍ » وكلاهما استوحى فكرة العقد ثلاثى 
الفتحات من المجلس الغنى بقصر الزهراء :( انظر .الشكل ) .ويؤكد الاستاذ 
جيرير ولوبيو ان قرطية كانت قصدر الهام فنى لوك الطوائف اليهامها 
تجاوز اشكال العقود الى أسماء القصور » ويخرج من مناقثة الطويلة 
بنتيجة حاسمة ومقبولة وهى أنه وصلت البنا من قصر المعتمد اجزاء 
رئيسدة ىف أهم أبئيئه داخل نطاق المجموعة المعمارمة الكبرئ التى يمثلها 
القصر إلحالى » وأن هذه الاجزاء لاتعدو المجلس الرائع الذى اتذخذه 
المعتمد داخل المبارك وسماه الثريا » ولكنها وصلت الينا فى ثوب مخالف 
لا كانت عليه زمن المعتمد » فقد تجردت من كسوتها الزخرفية القديمة » 
وكسيت زخارف مغايرة » الا أن جوهر ألثريا مايزال واضخا من حيث 
التخطيط والعناصر المعمارية التى تنطبق على قاعة السفراء ٠ )١(‏ 


وأذا احصينا البقابا الاخرى التى وصات الينا من القصر المبارك 
نضيف أئى ما سبق العقدين التوامين المنفوخين على شكل حدوة الفرس 
وهو النوع الشائع استخدامسه فى العصر الاموى وعصر الطوائف ) 
ينفتحان فى الجدار الخلفى من وأجهة بهو الجص » ونعتقد ان هذين 


اك 


19 - 104 .م مأك ,جره ,ه11ألاه.1 ونع زعنات مووق 
وقد اطلعنى الاستاذ جيريرو ايضا فى مقايلة اخيرة معه على أن قاعة 
السفراء الحالية ليست فى الواقع سوى قاعة من قاعات قصر الثريا 
أعيد كسوة جدرانه وفق الاسلوب الغرناطى زمن السلطان فحميد 
الخامس الذى كان صديتا للملك التشتالى بدور الاول . ويعتقد أن قية 
هذه القاعة الحالية اقيمت مكان قبة مقريصة اثارها ما زالث موجودة 
حاليا '» وثى هذه الحالة تصبح قبة قصر الثريا أو قبة مقريصة أقيبت 
فى ميئى اسلامى قالايدلس واقدمها . ولست اوافقه على هذا الراى 
لأن القباب المقريصة لم تظهر فى المغرب والاندلس قبل عصر المرابطين 
رأخع مكالى ك ا 
كمة 1طعع 1102 أعل و5مأععمكة ومصندواف ,تسعلوذ .ذم لعلإدماظ 

كماتة'1 د5ه1 عل ململهمم [ه عأاموعيكق ووتأسقاكة وتمعجاة عل معتسمدمعءهة 
وأعماوع ماناتامهآ [عل كأماب 18 ,وعل عد رمطلت 155 06 'ز كدكته1 105 ع0 زر 
1 ,و1 ,17 بم ,1979 ,]2 ,أملا ,لقضلولط عل 


ل 1 


العقدين يمثلان جانبا من القصر المبارك أو الزاهى وان الموحدين أعادوا 
استخدامها معد أن كسوهما دزخارف حصينة من طابع زخارف الموحدين؟» 
ويتوسط البهو المأكور حوض لعله كان قائما من عصر المعتمد على غرار 
الأحواض والبرك الصناعية فى قصور الزهراء » وقد تكون هى نفسة 
البركة إلتى أشرنا انفا انها أقيمت فى القصر الزاهى » وذكرنا ان تمثالا 
افيل كان منصويا على حافتها بمج المأء من فيه + وقد تكون هناك ىق 
مجموعة القصر الحالى بقايا أخرى من قصور المعتمد ما تزال دفينة ى 
باطن قاعاته وأبهاكه » أو طمست معالمها يكسوات زخرفية تغطى جدرائها 
ولكن الكشف عنها يحتاج الى دراسات أثرية وحفريات وهو أمر يصعب 
تحقيقه لآن الأثار الفى وصلت اناهن مضوعة القضن © وان كانت غين 
متجائسة من حيث الاسلوب الفنى والمعمارى » الا أنها تؤلف مجموعة 
متكاملة يتعذر التفحية ببعضها ى سبيل الكشف عن أثار غير مؤكد 
العَتُوز عليها + 


فو السو الستكتؤض م١‏ اغانه الزيقدون اقم مسموف" الانفية القن 
تؤلف اليوم قصر أشبيلية فقد كان يتألف من مركزين ركو سيين : قصر 
املك دون بدرو الذى أقامه فى سنة 4 م على أبنية اسلامية والقصر 
المسمى بالقصر القديم ٠‏ والذى يهمنا دراسة اثار القصر الموحدى الذى 
اقانه ادق يؤفه سدوب عليز اتقاقي اجا قفو التسية ين عات #دهةا 
القصر لم يتيق منه اليوم سوى قاعة الجص يبهوها الضيق الصغفير 
الذى يتخذ شكل مستطيل يقوم فى أحد جائبيه القصيرين صف من 
العقود متألف من عقد كبير منكسر يتوسط من كل جانئييه الآيمن والايسر 
ثلاثة أقواس صغيرة تتكىء على أعمدة أعيد استخدامها من قصر المعتمد 
بن عباد » ويؤلف حافات العقود السبعة خطوط متموجة ٠‏ ويئيقتا العقد 
الاوسط تتطيهها شبيكة من أشرطة منحنية متشائكة على شكل معينات + 


1# ب 


فى حين تمتد العقود الجانبية وتتقاطع متحرفة لتحدث معينات مخرمة ؛ 
ويقايل هذه البائكة فى الجدار المقابل جوفة من ثلاث عقود على شكل 
حدوة الفرس تتكىء على عمودين مركزين + كذلك تبقت من القصر 
الموحدى قبة ذات اثنى عشر ضلعا متقاطعا فيما بينها فى غرفة بالمتزل 
كم عدن بول التو 2 عي بعيد من مهد العضى ٠:‏ وليه رمد القرية 
كثيرا من حيث التخطيط قبة المحراب بالمسجد الجامع بتلمسان (') وهى 
قبة يرجع تاريخ انشائها الى عصر المرايطين » تقوم على أساس تقاطسع 
؟ ضلعا دقيقا بارزا من الاجر » ويشعل الفراغ المركزى الناشىء من 
تقاطع ضلوع القبة قبوة مقريصة ما تزال فى المرحلة الاولى من مراحل 
تطور نظام المقريصات ٠‏ ولكن هذا التشابه يقل عند مقارنتها بقبة 
المحراب بالمسجد الجامع برباط تازا التى ازدادت تنميقا وتأنقا لزخارفها 
الكثيفة وتوريقاتها المتطورة 0( ٠‏ ويميل الاستاذ توريس بلباس الى 
تسيتها أى شسبةافنة :القصن الاقسيلى الى عصيل المرابطين: إتشتابيها 
الكبير بقبة المحراب بجامع تلمسان » مع الفارق فى زخارف التوريق 
الكثيفة المخرمة التى تغمر تلمسان (") ؛ ولكننى أعتقد أنها موحدية 
وان تاريخها يرجع الى بداية عهد الخليفة أبى يوسف يعقوب الموحدى» 


5 بم ,1932 ,5م53 ,1431154116 0م1115 انمآ ,عكقوريع 1 أموع1آ1 
,1954 ,كمه اأمعلاعون”0 عشقس اباكبات عتداعةءالطععة'1 ,وتمعنداا دمع مه 
لطا 7| 


ما يويل جومث موريئو ؛ الفن الاسلامى فى اسباييا © 
القاهرة 1954 6 ص 1280 . 
,28 ,م ,1943 ,كلية2 ,1823 06 22050062 علتقعع هآ بعدققتة1 أرمع (2 
.268 .م اأضتاعاعهء04'0 عسقدملنوتتهر عسناعءةاتطععه"1 قلدع:18451 تومو دود 


ا مقع13! ,علخطمصلة مامه ,عةتمدودل 5يف ,831555 5عه1 ملاوممع[1 (3 
.م ,1949 ,لملمة81 ,1 ,املا ,مدزعلناتر 


كك 


لان طايع المقترئصات التى تشتفل مركز القدسة أقرب الى نفس طايسع 
مقريصات ديلاس أو يلجاس ببرغش ٠‏ 


' . أثثر حصن الفرج : 


تفع قرية سان خوان دى حصن الفرج عطعصية اهمتة عل هدن5 مدد 
الى الجنوب الغربى من ريض طريانة كَتلى اشبيلية » وكائت يحصنها 
المنيع وبموقعها الاسترائيجى الهام على قمة مرتفع مسطح تشكل الخط 
الدفاعى الامامى عن اشسبيلية فى عصر الموحدين والمركز [ادفاعي الرئيسي 
عن منطقة الشرف ٠‏ ونستدل من كتاب تقسيم اأشبيلية 
0301 بعد أن اسئتولت علبها وات القشتالين » انه لم تكن بهذا 
الحصنفؤعدص الموحدين حامدة لها قيمتها بخلافشلوقة جوعنآ صمو 
وطلياطة وووزه1- ولا نستبعد أن يكون هذا الحصن قد هجر وتعرض 
لاتخردب بعد سقوط اسشيلية مدلل أن الملك وهة فى سنة 4مم١ا‏ م 
أدينة أشبيلية » وبفضل هذ, الهبة تحول الحصن بالتدرج الى قرية تحمل 
أسم المنظمة الديندة العسكرية التى آل اليها وهى سسان خوان ثم أسم 
الحضن وهو خصن القرج () + 


ومن المعروف ان حصن الفرج كان من الحصانة بحيث لم تتمكن 
كذوات القشتالبين اكتحامه بسهولة فقخد أكتفى دون يلابو كوربا 
وعنرك مزواءم ومم دالمرامطة مقواته ادنى الحصن دون أن 
تنال قواته منه شيا () » الى ان دخلته فى سنة 5؛؟! معد مقاومة 
عنيقة + ومؤكد دى ثويئنيجا مؤرخ اشسلية مناعة الحصن بقوله : « ان 
اطلاله تشهد بمناعة قلعته »؛ وتقسع ف أعلى نشر مجاور للوادئ وسه 


97 .2 1 .آ رأأكء .تزه رقعله2هه0 متانما (1 
!5 ,750 .21 ,اممعوع0 معتلومت ,)3 وكمكام (2 


0 كك 


طريانة © () * 


ولم يتيق البوم من حصن الفرج ألا اثار السور الذى كان يحيط 
دالقلعة ؛ اذ أن القردة الحالية هى مجموعة من الابنية الحديثة ٠‏ ومادة 
بنيان هذا السور من الملاط » اما الايراج وكلها رباعية الشكل فقد 
دوز عث ف سثارة السيور على مسافات متقارمية م وى صماء حتى 
الارتفاع الذى نتشاهده اليوم » مما يجعلنا نميل الى الاعتقاد بأنها 
كانت تشتمل على غرف عليا ى مستوى ممشى السور على غرار ابراج 
سور مقرائة باشسلية ٠‏ 


وبخلاف ذلك لم يتبق أى أثر للقصر ولا لقبايه التى أبدع الشعراء 


فى وصفها » وحتى هذه الاسوار الباقية » لا تحتفظ تماما بحالتها الاولى 


1 .2 ,1 ك ,كقء 35 أوع1لهة كعلقمث ,لونسدت 106 025 (1 


8" ل 


نبذة عن قصور دولتى الأمرابطين والموحدين .: 


ديل بعادت جاب عضوي الل اطق ف النبانا الأببلافية تح 
أمكن (الكشاف عن بقايا قصير « ميتةت_وط » فى سهل مرسية على بعد 
أربعة كيلو مترات شمال شرقى هذه المدينة » ويعتبر هذا القصر المثل 
الأول الذى. احتذاه الموحدون فى قصورهم بأشبيلية ومالقة وقرطبة » 
والذى احتذاه بذو نصر من بعدهم فى بهو السباع بحمراء غرناطة ٠‏ 
وأهم مأ يتميز به التناسق التام فى مخارج سوره ومداخله وف توزيع 
غرفه » ويتوسط هذا القصر صحن مستطيل يطل على جانبيه القصيرين 
جوسقان مريعان بارزان يمهدان لجوسقى بهو السباع بغرناطة ٠‏ 
ويتقاطع ممشيان يؤلفان مدورى البناء على شكل صليبى » وتمتلىء 
المستطيلات الأربعة الناشسكة من هذا ااتقاطع بأشجار البرتقال 
والليمون ٠‏ وقد اقتيس هذا النظام نفسه بعد ذلك بقرنين من الزمان 
فى جامع القرويين بفاس » وى بعض قصور أمراء بنى مرين بمراكش ٠‏ 


ولم يذكر مؤرخو العرب جهود الموحدين فى بناء القصور » ومع 
ذلك فان عصر الموحدين يعتبر من أزهى العصور فى البناء والتشييد » 
فقد آقاموا الدور والقصور فى غرئاطة وقرطبة ومالقة وأشبيلية > وقد 
نوهت كتب التاريخ بما بذله:أبو يوسف يعقوب من بنائه قصر البحيرة 
خارج باب « جهور » من أبواب أشبيلية وأمده بالمباه من قلعة جابر 
وقرمونة » وأضاف سنة بده ه ا ااام ) قاعات أخرى الى قصر 
بنى عباد ناشياية بقيثت منها أجزاء تعد غاية فى الروعة والخمال وسط 
خليط من الاضافات المسيحية » ولا تزيد هذه البقايا غن جزء من قاعة 
الجص وقبوة من المقرئصات والضلوع بالمنزل رقم * فى بهو البنود 
بالقصر وبقايا سور وأيراج كانت تحيط بالقصر القديم ٠‏ 


سد عأ نه 


خصور الحمراء بغرناطة : 


لم تكن غرناطة زمن الفتح الاسلامى سنة إ” مبلادبة سوى قرية 
صغيرة افتتحها المسلمون عنوة » وضموا اليهود الى قصبتها » ولعسل 
ذلك كان سببا فى تسميتها بعد ذلك « باغرناطة اليهود » ٠‏ ومنذ الفتتح 
لم يعرها المسلمون اهتماما اذ استقر جند دمشق ف البيرة التى ظلت 
حاضرة كورة البيرة زمن بنى أمية ٠‏ ولكن غرناطة أخذت تنمو تشيئًا 
فشيئا منذ القرن العاشر + وأصبحت مدينة كبيرة » فلما سقطت الخلافة 
قرظبة 8 اتقولى البرمو تغلى! البيرة 4 فخلت وانقفل اهلها :متها الى 
غرناطة » وبزغت شمس غرناطة وأصبحت حاضرة كورة البيرة » ثم أخذ 
اسم غرناطة يسيطر تدريجيا على الكورة » وأخيرا حل محل اسم البيرة٠‏ 


وكان لوقع غرناطة على الضفة اليمنى من نهر شنيل واختراق 
نهر حدرة لها أثر كبير فى أحاطة الجنعان والبساتين بها > وكانت 
تشرف من الناحية الجنوبية الغربية على فحص فسبح » وكان يطل 
عليها من الشرق والغرب جبل شلير الذى لا يفارقه الثلج ثستاء أو 
صيفا (08هبه21 ومروزة) «وكان للمرتفعين اللذين يفصل بينهما نهر 
حدرة واللذين عليهما مدينة السلاطين وحى البيازين ‏ أهمية 
استراتيجية عظيمة كان لها أثر كبير فى مناعة المدينة » 


ولما سقطت غرناطة فى أيدى البرير جعلها زاوى بن زيرى عام 
١١9“‏ مبلادئة عاصمته » وقد مدئها حبوس الصنهاجى وحصن 
أسوارها » وخافه ابنه ياديس بن حبموس فكملت فى أيامه ٠‏ وظلت 
غرناطة عاصمة بربر صنهاجة حتى استولت عليها جيوشس المرابطين عام 
١١49‏ ميلادية ويغلب على الظن أنهم جعلوها حاضرة دولتهم فى 
الأنداس » ثم فتحها الموحدون عام ١١45‏ ميلادية ٠‏ وفى نهاية عهدهم 
نجح أبن هود ملك بلئسية سنة 1١8١‏ ميلادية ى ضم غرناطة الى 


11 سا 


ملكه » وبعد وفاته سنة ١*7‏ م ضمها اليه محمد بن دوسف بن نصر 
يسماسك حصن أرجونة ومسطة ووأدى أشس وشريشس وحبسان ومالقة 04 
وحعلها عاصمة مملكته ٠‏ 


وكأنت اسيانيا الاسلامية اذ ذاك قد تحطمت أعوادها وانكمشت 
ركنعتها أمام الدفع السريع للاسترداد اتقومى الاسبانى على أثر سقوط 
المدن الكبرى كقرطية سنة 5؟1 م ومرسية سنة 1*8 م واشبيلية 
سنة 1544 م فى أبدى النصارى ٠‏ وكائت الأحوال السياس_ية وقتكذ 
تحتم تآليف جبهة قومية قوية أمام الخطر الجائم » فقامت مملكة غرناطة 
التى دامت مايقرب من قرنين ونصف القرن من الزمان بالرغم منالصراع 
غير 'المتكافىء بين النصرانية والاسلام » وبالرغم مما عانته مملكة غرناطة 
من حروب داخلية ٠‏ وكان توسل بنى الأحمر بسلاطين بنى مرين ف 
الجانب !الآخر من الزقاق »؛ ثم عقدهم محالفات سباسية مسع ملوك 
قشتالة ‏ عاملا قويا فى اطالة أمد هذأ الصراع ٠‏ وتركٌ محمد الأول 
عام 1 م ملكا قويا يستطيع الثيات أمام الأعداء ء وكان تقلص 
الاسلام قد أدى الى تركيز أهل الفنون بالأندلس ف غرناطة » فوفد 
اليها أهل الحرف والصناع ؛ وأقاموا فبها واستغلوا كل مسر من 
أراضيها » فنهض فن العمارة وأقام محمد الأول قصيته الحمراء وبنى 
فيها مرج الطلبعة داع ذا عل مره 1 ودج التكريم عل م101" 
كما أقام فيها بعض الأسوار القوية » وخلفه أبنه محمد الثانى «/؟١ا‏ 
1##*05 © وكان سناسنا خحصيفأ استطاع أن يوطد سلطانه فى البلاد» 
وكان لابتردد فى الاستنجاد دبنى مردن كلما أحسن يشبح الاسترداد 
يهم بمملكته » وتلاه محمد الثالث » ومع أنه كان ضريرا فقد كسان 
نشيطا عالما » موئعا بالفنون والعمارة فبئنى قصرا بالحمراء » كما بنى 


145 سمه 


المسجهد الجامع باأقصر 1( 34 وقد هدم فق طلبعة القرن السابع عنس 
ولم ببق منه سوى ثريا درئزية محفوظة بمتحف الآثأر بمدريد ٠‏ 


على أن العصر الذهبى آدولة ينى نصر يبدأ بعهد أبى الحجاج 
يوسف الأول » فقد كان حاميا للآداب والفئون » فأقام أول نواة لقصر 
الأساطير با فية يرج قمارشن واليرج العروف بقضر متشوكة والخمام 
الملكى وباب الشريعة وبرج الأسسيرة ومصلى البرطل » وظل يوسف 
الول بحكم سنين كلها رخاء » حتى قتل عام 14م وهو يؤدى 
الصلاة فى جامع الحمراء » وخلفه ابنه محمد الخامس العْنى بالله الذى 
أكمل فى الحمراء ما كان قد بدأه أبوه قيها » ودام عهده حتى سنة 
1و1 م ثم تولى الحكم سعد ه ملوك ضعاف » وتوالت الأحداث فى 
العهد الأخير الذى سيق مباشرة سقوط غرناطة آخر معقل للاسلام فى 
الأندلس فى أبدى النصارى » وانبعثت الفتن بين أفراد الأسرة المالكة » 
وقامت الثورات تأبيدا الأحدهم على الآخر ء وكانت آخر حلقة ق 
ساسلة هذه الفتئن ذلك الصراع دين الزغل وابن أخيه أسق عيد الله من 
أبى الحسن الذى أدى الى تسليم مدينة غرناطة فى ؟ من يناير 455١م‏ 


وشهد قصر الحمراء بغرناطة هذه الأحداث » وتروى قاعاته 
وأبراجه قصة هذا الصراع الأليم الذى انتهى بضياع الأندلس » 
وتعتبر حمراء غرناطة مقبرة الحضارة الاسلامية » ففيها وضع رجال 
الفن من مسلمى الأندلسس خلاصة فنهم وعصارة ما وصلت اليه 


نصر الوفى فئثة 7 .امل د افلم مناقبة أبتناء م الاحظم ار 
فق مرتاظة علن.نا قو اعانه ون 'الظلرف والشهدد و التوفيضى .دن فكاية 
العمد واحكام أتوار الفضة ؟ء وابداع ثرياتها ووقف عليه الحمام بازائه ( 
انظر الابحة؟ البدرية فى الدوئة التصرية طبعة القاهرة سسئة /1711 هه 
ص .2280٠.2‏ 


1# ع 


عاريةة ) ومن أهم مزايا الفن الغرناطى أنه فن دنيوى على نقيض 

فن المرابطين ٠‏ ولم يكن بناء بنى نصر للمساجد الا نتيجة للتوسع 
الاجتماعى الذى فرضته هجرة سكان المدن التى سقطت تباعأ في أبدى 
النصارى ٠‏ وحتى هذه المساجد كانت تزخر بالزخارف الثى تلهى المسلم 
عن صلاته وتجعل من هذه المساجد قصور! خيالية تسبح فى زخارفها 
وتنميقاتها الأيصار دون ملل أو كلل ٠‏ بل أن هذه الزخارف كانت تغطى 
جدرانا رقيقة ضعيفة » وتكسوها كما لو كانت أبسطة » وهكذا يكشف 
فن غرناطة عن حقيقة طبيعية : هى رغبة شعب قد بلغ ذروة التطور فى 
التمتع بحاضره والشك ف غده » وكذا كانت الأبنية التى زخرت بها 
غرناطة قصورا بتمتع فيها المرء بحياة من الترف فى نطاق طبيعى لامثيل 
اجماله ٠‏ وكان المجال الذى بحيط يهذه القصور يتجاوب هو وهذا 
التمتع ٠‏ ونجح عرفاء بنى نصر فى احداث تأثير جمالى يصحب فن 
توزيم الخمائل والجنان ومزج المنظر الطبيعى بالعمسارة ٠‏ فالحمراء 
تجلو أنا أروع أمثلة هذا الفن » بل هى تعتير واحة خضراء فى اقليسم 
قاحل جاف تحرقه الشمس ء ولا تدع غاية الحمراء التى تحيط بالقصر 
'أسلطانى وكثاغة الفروع أى مجال لنفاذ أشعة الشمس » كما أن 
هذه النسمات المنعقة التى تهز الجر تاوت الوحؤزة الحترعة والماء 
الذى نتشانة بين الفقون + والطيوز. الى كلد على الشجان ود 
الأغصان والأفئان ‏ كل ذلك 0 قصر الحمراء قصرا أسطورنا 
أو جنة الله في أرضه » ويحمل المرء على أن يحبا فى عالم خيالى لا 
يفكر فيه الا فى القصور التى كانت تعيش فيها أميرات ساحرات ٠‏ 
وهنا بياغ الفن الغرناطى الذروة » فقد أعد كل ذلك اعدادا دقيقا 
لتخدير المشاغر عن ادراك الحقيقة التى لا سميل الى التغافل عنها 
وهى انتهاء دولة الاسلام فى الأندلس ٠‏ 


وبعتدر قصر الحمراء وقصر البرطل وجنة العريف أكمل مجموعة 
اسلامية للقصور الاسبانية » وأقدم آثار الحمراء حصن القصبة الذى 


1١454‏ سه 


بنسيونه الى مؤسس الأسرة محمد بن نصر المعروف بمحمد الأول 
( :5< الاكلام ) ويغاب على القن أنه أقام هو وابنه محمد 
( «7#؟ 1‏ ؟."1 م ) فى قصر ما خارج القصبة ٠‏ وكل ما بقى منه 
ياب النديخ: (مصانا 01 وتععسظ) الذى ما مزال قائما فى معزل عن بقبة 
اإيذينية الأخرى داخل سياج أحدث منه ٠‏ ومنى محمد الثالث بدوره 
جلما اووس م ) نحو الشرق بقليل مسجدا سلطانيا لا آثر له 
اليوم » اذ أمر فيليب الثانى بهدمه سنة كلاه! م ٠‏ 


أعمال يوس_ف الأول : وينسب الى مدوسف الأول ( :م1 
5 م ) واينه محمد الخامس ( ١9١ ١0:‏ م ) بناء القصور 
السلطانية بالحمراء وهى القى أقيه تحول صحنى الريحان والسباع ٠‏ 
وما ينسب الى يوسف الأول يشتمل على السور الحصين الذى يحيط 
بمرتفع الحمراء بأيراجه ويوابته العظمى المعروفة بباب الشريعة الذى 
ينم نظام بنائه عن اصالة وعن فن اسلامى بحت لادخل للعتاصر 
المسيحية فيه ٠‏ وقد تم بناؤه فى ١44‏ م وفقا لما احتواه النقش 
الكتابى .وقد أطلق عليه باب العذل تسببة لصورة يد منتوحة ومقتاح > 
ترمز الأولى الى العدالة ويرمز المفتاح الىمدخل قصور الحمراء » كما 
أطلق عليه اسم باب الشريعة نسية إلى المصلى الذى كانت تقام فيه 
صلاة العيدين والابتهالات الى الله أوقات الشدة والقحط والجفاف ٠‏ 


ومن أقدم قصور الحمراء التى ترجع الى عهد يوسف الأول قصر 


البرطل (') ويعنون به ف الأندلس الظلة آلتى تقوم على بائكة هذا 
القصر بين رج السمدات (1285235 قهل) مصلى صعغير 14 وتتألف ظلة 


0# 


١ تعنى هذه الكلمة المظلة أو السقيفة وقد وردت فى نفح الطيب ج‎ )1١( 
ص 11 ( طبعة محيى الدين عبد الحميد ) عند ذكره استقبال الخليفة‎ 
78 الشادر للمولك أردون عند مأب الاقباء بالزهراء‎ 


لحا 1268 سد 


هذا القصر من خمسة عقود أوسطها أكثر ها أرتفاعا ٠‏ وبطل هذا اليرطل 
على بركة تزودها نافورة أسفل العقد الأوسط ‏ بالمياه ٠‏ وراء هذا 
البرطل وفى ركن منه قاعة مربعة تشبه البرج يمكن الارتقاء منها الى 
طبقة أعلى عن طريق درج الى اليسار ٠‏ ويغطى الجدران التى تعلو 
عقود الباككة شبكات من زخرفة المعينات » ويحيط بالجدران ازار من 
الزليج تتعدد فيه الرسوم الهندسية الملونة ٠‏ وتقوم عقود البائكة على 
أربع أرجل من الآجر ٠‏ 


والى بمين البرطل من شرقه وعلى درب السور أو ممشأه مسجد 
صقت ملحى «النرتكل لمق داز هدينة ع ويعاففن هذا اليناة الميفي فق 
بهاء عمارته ونوافذه المفتوحة على كلا الجانبين وبناء الأسوار والأبراج 
المجاورة فى حمرتها وعرائها من الزخرف »؛ وبيلغ طول هذا المسجد 
*ار4 من المتر وعرضه " أمتار » وفى رأسه محراب يقابل الباب ويتجه 
نحو الجنوب الشرقى وتعلوه قبوة مقرئصة + ونستطيع أن نرجع بناء 
هذا المسجد من أسلوب زخارفه الى عهد يوسف الأول ٠‏ 


ولا يبعد برج الأسيرة كثيرا عن قصر البرطل » اذ يقسوم على 
مرتفع يعلو الحفير الفاصل بين الحمراء وجنة العريف » ويضم هسذا 
البرج قصيرا يتالف من قاعة آساسية تكتنفها شرفات ومخادع جأنبية ؛ 
ويتوسط البرج صحن داخلى صغير يحيط به من جهاته الأربع مجنباتء 
وزخرفة قاعات هذا البرج لاسيما تربيعاته الزليجية الملونة والزخرفة 
الجصية الرائعة التى ما زالت تحتفظ بيقايا ألوان وتذهيب تجعل هذا 
القصر من أجمل ما شمده موسف الول ٠‏ 


عه الشرفات أو الأسنة بين مصلى اليرطل كه الأسيرة 4 وقد 
سمعى كذلك ئيسبة الى شرفاته المديية وميازيبة.البارزة على أحد جوانيةء 
ويناقض هذا البرج الأبيراج الاسلامية الأخرى » اذ من اليسير ملاحظة 


- ١45 


أثر العمارة المسيحية فى بنائه » ويغلب على الظن أن أسيراً مسيحياً 
ماهم فى بنائه » والقبوة الت تعلو قاعة الطبقة الأولى منه تقوم على 
تقاطع العقود القوطية ٠‏ وفى أسفل البرج تنفتح بوابة صغيرة » وهنا 
تجلى منظر من الشسعر الحزين ذلك هو أحدور الملك الصعير 


(معتطء لزع أعل فاوعناء) 


والى بسار مرجالسيداتبرج مخدعالملكة (ممزمه ما 00 قيضم هذا 
اليرج شأنه فى ذلك شأن مرج الأسيرة ‏ قصرا صغيرا لطيفا يرجع 
انى يوسف الأول ء ويتصل هذا البرج يقصر الريحان وبرج قمارش ٠‏ 
ونند تغيرت الأجزاء العليا منه ف القرن..السادس عشر » وازدانت 
بروائع_ من فن: التصوير الايطالى ٠‏ وقد: أعيد الى هذه القاعة مظهرها 
القديم . : 

قصر بهو الريهان. : ويتألف قصر الحمراء من ثلاث مجموعات : 
اثنتان منها ترجعان الى عصر يوسف الأول » والثالثة ترجع اللى عصر 
محمد الخامس ٠‏ وقد ضاعت معالم المجموعة الأولى التى كانت تشتمل 
على مجموعة من الأبنية لم يبق منها سوى أسسها ٠‏ ويجاورها صحن 
فى جهته الشمالية مجنبة تتقدم برجا بعرق |اليوم. بأسم برج متشوكة 3 
وهو. موندس شارلكان » والى جانبه كان قصر العدل أو المشوار » وفيه 
كانت. .تجرى الأحكام” ,"0 


وتضم المجموعة الثانية ' - وترجعم أيضا الى عهد بوسف الأول - َ 
قن المتلطان ومقن الحكسم ٠‏ ويعتبر هنذا القصر أروع ما شيده 
السلطان بوسف الأول ويتوسط هذا القصر بهو الريحان » وى جهته 
الشمالية برج قمارش الذى يشتمل فى داخله على فاعة السفراء ٠‏ ومن 
قمريات هذه القاعة ومنظراتها يمكن امتساع البصر بمنظر من أروع 
مناخار الطبيعة الساحرة ؛ وتنتقل العين فى نهر حدرة الذى تتدفع مياهه 
أدتى البرج الى حى البيازين فى المزتقع الآخر المقابل للحمراء ٠‏ 


1# سس 


وزخارف هذا القصر يعجز عنها الوصف » وتتألف من زخرفة 
جصية ماونة هندسية ونباتية وكتابية ٠‏ ويعلوه سقف ختببى تكسوه 
زخرفة هندسية ٠‏ ويسبق قاعة السقراء رواق مستطيل يعرف ياسم 
« رواق البركة همروه »© ويبعزون ذلك الى قبوته التى تشبه الزورق 
كما يعزون. آخرون ألى كلمة اليركة العربية ٠‏ ويطل على مهو الريحان 
بائكة مؤلفة من سبعة عقود أوسطها أكثرها ارتفاعا ٠‏ وهو أروع مثال 
للصحن الأندلسى » اذ تشغل وسطه بركة كبيرة مستطيلة الشكل تحف 
بها أشجار الريحان ؛ ومن هنا سمى أيضا باسم يهو البركة ٠‏ ويقابل 
هذه الواجهة جنويا واجهة آخرى ممائلة فى المحور نفسه > ويتالف هذا 
الجانب الجنوبى من طبقتين ٠‏ 


والى شرقى مجلس قمارشس ويبهو الريحان الحمسامات السلطانية 
وهى من أقدم أبنية القصر ٠‏ وتؤلف هذه الحمامات مجموعة كاملة من 
الأبنية » وترجم الى عهد بوسف الأول الذى سجل اسمه فى نقش 
كتأبى ٠‏ ويسبق الحمامات الى الشمال ماعة يطلق عليها اسم قاعة 
الذسرة » وأند أجربت عليها أصلاجات عدة قى القرن السسادس عشر 
غيرت كثيرا من معالمها القديمة ٠‏ ويسقف القاعة الأساسية فى الحمامات 
قمة تخثرقها مناور أو مضاوى وهى أشكال نجمية لانفاذ الضوء » وتكسو 
الجزء الأدنى من الجدران تربيعات رائعة من الزليج » وتحمل العقود 
المتجاوزة المنكسرة أعمدة صغيرة رشيقة ٠‏ 


أعمال محمد |الخامس : 


ذكرنا فيما سبق أن محمدآ الخامس أتم وأصلح أبنية أبيه » مثل ذلك 
تخسر ألم لريحان وراق البركة على وجه خاص » اذ أن زخارفه تختلف ٠‏ 
تماماً عن ز خارف قاعة السفراء ٠‏ كما أنه زود قصر أبيه بمدخل راكم 
101010-89 01 12111101 


ساالةهةا ب 


الى صحن الريحان ٠‏ وتشبه واجهة هذا المدخل واجهة القصر باششبيلية 


وقد توج محمد الخامس أعماله المعمارية بتشبيده المجموعة الثالثة 
فى قصور الحمراء » وهى مجموعة قصر السباع ٠‏ والمحور الأساسى 
لهذا القصر الجديد يبتعامد هو ومحور بهو الريحان ؛ ونظامه جديد ىف 
تاريخ الحمارة الغرناطية فى القرن الرايع عشر » اذ أنه بدلا من 
القامتين اللتين تقعان ف الطرفين القصيرين للمستطيل فى يهو قصر جنة 
العريف وبهو. الريحان » أحاط بالصحن المركزى المعروف بيهو السباع 
فى واجهاته الأربع - أربع بوائك ٠‏ ويتوسط الصحن فوارة تتألف من 
كلاثة أجزاء : النافورة » والحوض الأعلى بييلته 3 كم الأدنى مسن 
الذوارة استدار تحتها إثنا عشر أسدا تمج الماء من أفواهها ٠‏ ويدور 
بالحوض طراز كتابى فى مدح محمد الخامس ٠‏ وتدور بالصحن أريع 
بوائك تقوم على عمدها الرفيعة الرشيقة عقود نصف أسطوائية مطولة 
تعلوها جدران مكسوة بالشبكات الزخرفية + ونقرأ فى جدران هذا 
القصر نقوثا عريية منها : « عز لمولانا السلطان أبى عبد الله الغنى 
يالله » كما تزخر الجدرآن بأشعار ابن زمرك ىف مدح هذا السلطان + 


وصحن السباع على شكل مستطيل طوله مرلم؟ مترآ وعرضه 
«باره! متراً » ونظام هذا الصحن يمائل نظام صحن قصير منتقوط 
بمرسية ؛ اذ على جانبيه القصيرين جوسقان مقبيان تحملهما أعمدة 
ركسيقة » وبتقاطع محورأ الصحن وقد اتخذ! شكل قئاتين للمياه محيث 
بؤلغان شكلا صلببياً ٠‏ ويذكر الأستاذ لامبير أن الشكل العام لصحن 
السباع يما يحيط به من بوائك فى جهاته الأربع بدو متأئرا بنظام 


اؤة! سه 


أبهاء الأديرة المسيحية )١(‏ وان كنا نعتقد اعتقاداً جازما أنه متأثر 
بنظام أبهاء المساجد أو الأريطة ٠‏ 


خلف الجوسق الغربى قاعة فبسيحة تغيرت معالمها الاسلامية » على 
حين أن خلف الجوسق القرقى قاعة الملوك أو قاعة العدل () » وتزخر 
دالعقود المتعارضة التى تحشد فى بواطنها المقرنصات الدقيقة +٠‏ أماأ 
القاعتان الجانبيتان للصحن شمالا وجنوباً فهما من أروع ما جاد به 
فن العمارة الاسلامية فى الأندلس » فالقاعة الجنوبية وتعرف بقاعة 
بنى سراج تتوسطها بيلة من الرخام بها آثار بقع حمراء يقال : انها 
من دماء بنى سراج بعد أن قضى عليهم ملوك بنى نصر + وتعلو القاعة 
قبة رائعة الجمال من المقترئصات الدقيقة نجمية الشكل ؛ أما القاعة 
الشمالية المتابلة لها فاسمها قاعة الأختين نسبة. الىلوحتين. كبيرتن من 
الرخام متمائلتين فى الشكل كانتا تكسوان الأرضية » وتعلو هذه القاعة 
بالمثل قبة نجمية الشكل ه نالمقرنصات الدقيقة التى تشبه خلايا النحل٠‏ 
وتؤدى هذه القاعة الى شرفة تطل على حى البيازين ٠.‏ وجميع جدران 
هذه القاعات مكسبوة بالزخازف الهندسية والنباتية المحتشدة تتخللها 
كتابات كوفية نسخية وأدعية للسلطان ٠‏ والأجزاء الدنيا منها مؤزرة 
بالزليج والفسيفساء ٠‏ 


وقصر السباع يضم أكثر من تأثير أله ن المسيحى » ويمكئنا أن 
نفسر هذه الظاهرة بالعلاقات الودية التى أخسذت تزدهر ف النصف 
الثانى من القرن الرابع عشر بين غرناطة من جهة واشبيلية وطليطلة 


144-164 .م ,اكآكتآ عمو عن عنام بعمقدع0 عل وتطسوطلنا توطس1 


3( تزدان يعض أسف هذه القاعة بدصسور للوك عرب ومناظر للطعان 
والحرب وغيرها 2 1 ار يبدو فيه والسوت الحجاد اللمدرسيية 
لع عي 


س6٠‎ 


من جهة أخرى..: .دين محمد الخامس وبدرو القاسى » وقد نتج مسن 
ذلك حودث تبيادل فنى بين عاصمتبهما »> ومن هنا نسأت صلات غريدسة 
الشأن بين الفن الاسلامى يغرناطة والفن المدجن باشبيلية وطليطلة » 
أو بينه وبين الفن القوطى المسيخئ على نقيض ما حدث بين غرئاطة 
وتسمالى أفريقية فى القرن الرابع عثئر ٠‏ ومن مظاهر هذا التأثير 
' المسيحئ تعقد الزخرفة والعّاو فى حشدها » كما أننا نلمح غيها ظهور 
'عناصر جديدة أكثر » بقال عنها : انها طبيعية ٠‏ وتتجمع هذه الغناصم 
عادة فى أكاليل على النحو الذى اتبعته الزخارف المدجنة المعاصرة » 
وتمتزج بهذه اازخارف رنوك على مثال الرنوك التى تزين الأبنية 
المسيحية ٠.‏ 


قصر جد حئنة المريف : 


ونختم خديثنا عن القصور بذكر قصر جنة العريف ؛ فبخغلاف 

قضور القرراء ترتقم ده تلال بحيث تشرف على ودبسان نهر حدرة 

وكير تقل + و"-.تفئ هذه أنتلال من مبأه نهر حدة عن طريق اأقدو ات 

والحنانا والتواعير والأنابيب الماصة التى تخترق الوديان » وبذلك أمكن 

انشاء جنات فيحاء تحيط بدور اللهو التى كان" 'شنَيْدها أمراء المسلمين 

اوقد زالت كل هذه الجنان حين كفت المياه عن الوصول الى تلك الدور » 
الأ فى جزء أقل ارتفاعا » ولكنه أكثر خصبا هو جنة العريف ٠‏ 


وقد تنازى 50 القرن 28 عشر فى وصف ومدح هذه 


٠‏ واليناء لاما تسريه أبنية جنة .العريف يتألف من صحن 


0ن 1 


سديد الاستطالة تقوم فى طرفيه أبئية » وف وسطه قناة تنحدر فيها 
المياه » وتنتصب فى الجهة الجنوبية مجموعة من العقود المتصلة » ونظام 
البناء يماثل نظام القصر السلطانى فى مجموعة وان كان يسبقه تاريخياء» 
اذ أنه يحتوى على نقش كتابى فيه ذكر للسلطان أسماعيل الذى جدد 
القصر عام حفن م٠‏ 

وتند أقام سلاطين غرناطة فى هذا القصر وما يجاوره من القصور 
المرتفعة رغبة فى التمتم بالهدوء والاتصال الوثيق بالطبيعة ٠‏ وكل شسىء 
قن اجنة العريف بسيط ى'مظيزه قوق تائيه عسلى النفس + .وله 
دخل لليد البشرية فى تعديل ذلك » اذ ترك للطبيعة كل شىء ٠‏ كما أنه 
كان من شأن زخارف هذا القصر وتوزيع منظرائه ونوافذه واحاطة 
نطاق طبيعى رائع به وما يهيىء للمرء أن يحس بالراحة وأن يتمتع 
بكل ما يحيط به ٠‏ 

ويبدو لنأ مما سبق عرضه أن من الظلم أن نتهم عرفاء بنى نصر 
بآنهم أهملوا فن العمارة وأقبلوا على الزخرفة ؛ وأنهم كانوا مزخرفين 
منمقين ولم يكونوأ مهندسين معماريين ؛ فان النظام الرائع بقصر 
الريحان وقصر السباع والتناسق التام بين أجزائهما المختلفة ‏ تبين 
أن فنانى السلطان محمد الخامس على الأقل أحرزوا درجة عالية فى فن 
العمارة والجمع بين توزيع القراغ والكتل » كما وفقوا فى الجمع بين 
العمارة والطبيعة » وكلها مقومات هامة لابد أن تتوافر فى فن العمارة 
والبناء:ء 

واذا كانوا قد وجهوا النقد الى ضعف البناء فيكفى ردا على هذا 
النقد أن قصر الحمراء مازال قائما فى صورته الأصلية دون أن تتصدع 
جدرانه أو تنهار قاعاته » ويكفى دلالة على المظهر المعمارى لقصور 
الحمراء «مظاهرة الحمراء » التى حدثت فى ؟!١‏ من أكتودر سنة ؟م.ه؟ 
حين اجتمع وفد مؤلف من 6؟ مهندسا معماريا فى قصر الحمراء للتفكير 
ف وضع أسس لعمارة قومية جديدة » وكل ما يمكتنا أن نستخلصه 
من قرارهم أن « قصر الحمراء مستودع رائع للعمارة الاسبائية » . 
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الفصل الثالث 


التعصينات 


النظم الدفاعية فى المدن الأندئسية 


186 سا 


النظم الدفاعية فى المدن الأندلسية : 

أطلق مؤرخو العرب ف كتاباتهم عن المجتمعات الأندلسية المغربية 
عددا من التسميات » التى تخظف تبما لأهمية كل مجتمع من الوجهة 
العمرانية » فكانوا يطلقون لفظة « مديئة » للدلالة على كل يلد لها حظ 
كبير من الذهمية ؛ ينما كاذوا يطلقون عليها اسم « حاضرة » اذا كانوا 
يعنون بها عاصمة احدى الكور أو الأقاليم ٠‏ 


والدى الانتلامية توعان +" الكول: متتل على ارال التمرانية 
السادقة على الفتح الاسلامى » والثائى المدن التى أسست فق عهد 
الاسلام + وقد سهد الفاتدون عند فتحهم الأندلس بلادا غنية موفورة 
: الرخاء » ماضيها مجيد وعمرانها رفيع » وآحس المسلمون عندكذ بالحاجة 
الى الاستقرار بها » أذ وجدو! فى هذه المدن المأهولة من قبل » نظاما 
ممتازا من الطرق فاعتموا به غاية الاهتمام » اذ أن المراكر العمرانية 
بالأندلس » المتقارية فى توزيعها » كانت تكتسب رخاءها من التجارة ٠‏ 
وكان أظبها ينتمد على 'ثراء ما:يحيظ به من قوى .ومزارع الأمر الذى 
ندر كافة لكان ناا 


وا وطد المسلمون.سلطائهم بحيث شمل الجزء الأعظم من شببه 
جزيرة أمفيرنا وأحسوأ بالاستقرار بعد الفتتح » عمدوا الى انشاء مراكز 
عمرانبة جديدة تمكينا لمصالحهم الاقتصادية ورغية فى تدعيم 'نظامهم 

.الدفاعى أمام هذه المحاولات المستمرة من جانب الأسبان للتحرر ؛ هذه 
المحاولات التى ما ليث الاسيان أن بدأوها فى كومادنها فى ذاوقت الذى 
لم يفرغ فيه المسلمون تماما من أخضاع: شبه الجزيرة كلها لسلطأنهم + 


3 وناف تتميز أكثر المدن الأندلسية التسى أنحشيها المسلمون 04 بصفات 
حربية بحتة مما يدل على أنها أسست للدفاع عن بعض المناطق ٠‏ 


لدثةه!إ - 


وأسماء هذه المدن يعبر بجلاء تام عن هذه الصفات مثل ( قلعة جابر ) 
نل5ن0 عل ذأهوعاة و( القليعة )) وعأمعام و ١‏ قلعة أروب وعرسه 
( قلعة رياح )| وجماولهه و القصر ) وهام ع (حخصن الفرج ( 
ع1 و ) خصرن القصر) 11م وهلم جرأ وواهاوةه 

وكانت تحبط بالمدينة الأندلسية الاسلامية أسوار منيعة تحميها 
من الغارات والغزوات ٠‏ 


واكتفى المسلمون » فى أول عهدهم » بالأسوار الرومانية حتى 
اذا ما اتسع نطاق المدينة بازدياد سكانها وتمثلت أسوارها نتيجة 
طبيعية للتوسع العمرانى وأصبحت هذه الأسوار عقبة كآداة ى سبيل 
العمران » وتألفت خارج هذه الأسوار أرباض ارتبطت ارتباطا وثيقا 
بالحومات أى الأحماء » استعمل المسلمون حجارة الأسوار فى بناء 
المسجد الجامع وغيره من الأبنية » وتحولت مواضع: الأسوار المتهدمة 
الى طرق فسيحة أقيمت أسوار أسلامية على نطاق أكثر اتساعا بحيث 
تحيط بالأرض ٠‏ ومثل ذلك ما فعله الأمير السمح بن مالك الخولائنى فى 
بناكه لجسر قرطبة من أحجار سور المدينة سنة 1٠١١‏ ه (واام ) : 


وى ذلك يقول صاحب كتاب « فتح الأندلس » أصاب المسلمون 
اذ فتخوا الأندلس بمدينة قرطبة آثار قنطرة رفيعة القدر معقودة فوق 
نهرها الجارى على عدة جنايا وثاق الأركان من تأسيس الامم الماضية 
الدائرة لم يبق منها الا رسوم » ولا يصل الناس الى قرطبة الا فى 
السفن فيلقون ف ركوبها مشقة عظيمة » فأمر عمر بن عبد العزيز 
السمح بن مالك ببنائها » فصنعت على أتم وأعظم ما عقد عليه جسر 
فى معمور الأزض من حجارة سور المدينة » ٠‏ 


وقد عمد الأمير عبد الرحمن بن معاوية بعد ذلك الى بناء سور 
آخر حول قرطبة فيناه باللين : < وف سنة خمسين وماية (15لام ) أمر 


7 كك 


الامام امن معاوية بدناء سور قرطبة قينى ما كان جبر منه باللين اذ 
بنبت القنطرة من صخره فكمل بناؤّه حسب ما أمر به » 3 


ود حدث مثل ذلك فى اشبيلية أذ بنى عيد الله من سسنان مولى 
عيد الرحمن الأوسط سور اشبيلية سنة 6م؟ ه (4ه م ) من حجارة 
سورها القديم كما استعملت بعض هذه الحجارة فى بناء مسجد 
اشبيلية الجامع المعروف بابن عدبس سنة 516 ه ( 4+0 م ) + وحين 
هدمت هذه الأسوار للمرة الثائية بعد أن اتسعت المدينة قى عهد 
الؤحفن اتكنييت أخعاز النتور ف يناء اشانين الضووعة وقد عترنا 
بالفعل على عدة أحجار عليها كتابة لاتيذية فى احدى الجوائب السفلى 
مهذة 'الضوهعة ها يدل على آنها كتيب الى الور الروماتى القديم+ 


وكان يدعم الأسوار أبراج تتوزع فى السور على مراحل مختلقة 
كما كان يحيط بهذه الأسوار أسوار أخرى أمامية وتخترقها أبواب 
تيسر اتصال المدينة بخارجها » كما كانت تقام قلعة أو قصبة ى أشد 
أجزائها ارتفاعا تداقع عن المدينة فى حالة الهجوم من أعلى » وغاليا 
ما تستند هده القلعة الى جزء .من أسوار الدينة ليسهل على خافيتها 
الفرار فى الوقت المناسب ٠‏ 


وكان المسامون منذ الفتح فى حرب دائمة مع نصارى اسبانيا 
الذين مافتكوا يجاهدون منذ وطكت أقدام المسلمين هذه البلاد من أجل 
استردادها » واصطبغت هذه !كرب منذ عهد هلوك الطوائف بصبغفة 
ديئدة حين اتسعت رقعة اسيانيا المسيحية يعد أن سقطت الخلافة 
الأموية سئة ام وقامت على أنقاضها دويلات صغيرة ما لبثت 
أن استسلمت الى الفونسو السادس ملك قثتالة بمجرد قيامها » ولا 
نسثنى من هذه الدويلات سوى مملكة اشبيلية » وقد استنجد ملكها 
المعتمد ابن عباد الذى تولى الحكم فى ؟ا١٠‏ الى 1 م سوسف أمن 


١6مل‎ 


تاضفين أمير المرابمطين ومؤسس هذه الدولة ف المغرب » اذ كان رعى 
الجمال أهون عليه من رعى الخنازير عوبالفعل سار ع يوسف لنجدةالمعتمد 
من طغيان القونسو السادس » وهزماه هزيمة نكراء فى واقعة الزلاقة 
عونم ع 53 عام كمءا م بالقرب من يطليوس ودوادا»ة ثم أنزل 
منصور الموحدين بالنصارى هزيمة كبرى فى واقعة الأرك هاا م 
وتعتير هذه الهزيمة آخر انتصار للاسلام فى الأندلس ٠‏ 


ومنذ أن وفد بردر المغرب الى الأندلسن اصطبغت الحرب فى 
المنراع بين القوتي يما يشيه الحروب: الضليبية فى المشرق > وان. كانت 
تغلب فيه الناحية القومية : وكان من نتائج هذا الصراع أ : ن أهتم 
المسامون بالذود عن أر أيهم والدفاع عن كرامتهم فعمدوا الى تحسين 
وساكل دفاعهم وتفننوا فى مناعتها فامتدعوأ نظما جديدة فى التحصينات 
من ذلك « الأبر اج الدرانئية » والمداخل ذات اأرافق لتضليل الأعداء 
ومفاجآتهم * 


ونود هنا تفسير كل العناصر المعمارية التى تتألف منها العمارة 
الحربية الاسلامية فى الأندلس ٠‏ 


الأسوار الأساسية « الستارة » : 


كانت تحيط بالمدينة وح جنا حو كنك ادا ,5 
. وقد اتخذ المسلمون بادىء ذى بدء النظام الرومانى فى أسوارهم 3 
وهكذا دتوا أسوار مديئة ؛ اشديلية وأسوار قصبة ماردة ف عهد الأفير 
غرماج فى عمد الخليقة عبد الرحمن الناصر ٠‏ 


وكانت مديئة قرطبة » على حد قول الشريف 50070008 


سدااية16ؤ ل 


هذه الأسوار مالأحجار على نحو الاأسلوب الذى كانت تتمعه العمارة 
الرومائية من حيث طريقة توزيع الأحجار واعتدال خطوطها ٠‏ 


كان ذلك فى عهد الخلافة الأموية بقرطبة عندما ساد سلطان 
المسلمين فى شبه الجزيرة ٠‏ فاما سقطت الخلافة الأموية واستقل كل 
أمير باماراته » وبدأ عهد ملوك الطوائف ؛ شرع هؤلاء فى تحصين 
بلادهم ٠‏ ويذكر المؤرخون أن سور اشبيلية بنى باللبن فى زمن الفتنة » 
كما بنى كذلك سور قرطبة وقرمونة ويطلبوس » وييدو أن السبب فى 
ذلك هو العجلة فى حماية المدن من الغارات التى كان ينها الطامعون 
من هؤلاء الملوك على المدن الأخرى المجاورة » والرغبة السريعة فى سد 
الثغرات التى كانت تتخلل الأسوار السايقة » كما يبدو ذلك فى سور 
اشبيلية الذى أمر الخليفة عبد الرحمن الناصر بهدمه سنة 0ه م على 
بدى سعيد بن المئذر المعروف بأبن السليم » رغبة فى منع المحاولات 
التى كان بيذلها أشراف المدينة للاستقلال عن السلطة المركزية فى قرطبة» 


على أن تحسبينات كثيرة أدخلت ف النظام المعمارى لبناء الأسوار 
الأندلسية فى عهد المرايطين « ٠١6٠‏ م ١١40‏ »6 نتيجة حتمية 
للظروف السياسية التى كانت تحيط بهم وقتئذ ٠‏ وقد وضعوا نصب 
أعينهم دفع التقدم الذى أحرزه النصارى فى عهد الفونسو السادس 
عند توسعه فى حركة الاسترداد القومى : وقد ابتكر المرابطون نظاما 
جديدا فى تخطيط الأسوار » ذلك أنهم عمدوا الى الاكثار من الزوايا 
الداخلية والخارجية بالسور بديث يتخذ شكل خطوط متعرجة متكسرة» 
وميزة هذا النظام أن بترك الجند أعداءهم بتقدمون داخل احدى 
الزوايا ثم يندفعون عليهم من أعلى الأسوار على الدروب فيفتكون بهم 
فتكا ذريعا ٠‏ ويشبه هذا النظام الزمبرك اذا ضغط عليه ثم ترك » 
اندقع بقوة فيصيب ما يقابله ٠‏ وقد ظل هذا النوع من الأسوار قائما 
لو اسجانيا بحدى اإخرر العيد تعونة. الأسات اله لاد اين + 


95ج 


ويتآلف السور فى الأندلس فى أعلاه من درب يسير عليه المحاريون 
ويسمونه المؤرخون أحيانا بممشى السور » وشرفات يقذفون منها 
سهامهم » ودروات يحتمون خلفها ٠‏ والدروات كتل قائمة تنتهى بشكل 
مخروطى » ويتخلل جسم الدورة فتحات تساعد المحارب على النظر 
الى أسفل دون أن تصيبه أسهم الأعداء ٠‏ وقد تبقى من أسوار المدن 
الأندلسدة عدد كبير ما زال سليما فى أكثر أجزائه » كما هو الحال ىف 
أسوار غرناطة والمرية وقرطبة واشبيلية وطليطلة وشريش ومالقة 
وبطليوس + 


البرج المربيبع: 

وكان يقوم بين مسافة وأخرى من الستارة أبراج أكثر ارتفاعا 
منها بحيث تيرز الى خارج المدينة » وكانت أغلب هذه الأيراج تتخذ 
شكلا مربعا كما هو الحال فى أبراج حصن منتقوط بمرسية وأبراج 
سور اشبيلية وقرطبة وبعض أبراج غرناطة وامرية وقصبة مالقة وجبل 
فارو وجبل طارق ٠‏ ويتآلف البرج من نصفين : نصف أدنى مصمت » 
ونصف أعلى وتشغله غرفة » تعلوها فى بعض الأحيان غرفة أخرى » 
أعدت للدفاع وفتحت فيها منافذ السهام ويغطى الغرفة فى أغلب الأحيان 
قبوات نصف كروية ؛ وكثيرا ما فهر الدرب فى داخل اليرج فيصبح ممرا 
تغظيه قبوات متعارضة ملتصقة ٠‏ ويرتقى الراقون درجا ف داخل 
البرج يفضى الى أعلى بحيث يشرف على الأسوار جميعها » ويدور 
بأعلى البرج شرفات ودراوى هرمية الشكل » وأيراج غرناطة كبرج 
اللكة وبرج قمارش وبرج الأسيرة قصور كسيت جدرانها بالزليج 
واالزخارف الجصية الدقيقة وغطيت سقوفها بأروع ما وصل اليه فسن 
المقرنصات من تعقيد ٠‏ 


- العا يم 


'البرج 1 لضآكع 2- 


ليس البرج المضلع أو كثير الضلوع ابتكارا اسلاميا » اذ أنه 
يرجع ألى تقاليد فنية قديمة » وقد عرفته العمارة الروهانية + ومسن 


أمثلة ذلك التمرجان ن بجنحان باب قرطية بمدينة ؛ قرمونة مثمنا 
ا وأ 3 مدينة 1 سل دسسية الي 0 0 جيه 


دجي ين بتورين وهو ل الأمبر أملور 5-2 وقد 0 


وقنذ تآثر المرنابطون واللوحدون بصفة خاصة ‏ بالعمارة البيزنظية 
قشيدوا أبراجا مسدسة الشكل ‏ كالبرج اللسمس المنعزل فى حصن 
اللغقاب ( لآس نافاس -دى تولوسا ) بالقرب من جيان 6 والبرج ا مطل 
على قنظرة القاضى بغرناطة ٠‏ وقد أستعمل ١‏ لوحدون البرج اللثمن 
على نكو منظم ف بناء أبراجهم ( البرانية 4 وهو تعبير ؟ندلسي جحت 

عن : اجر اج الخارحية عن .نظاق السور ٠‏ وما لحث أن ساع ل اللتوع 
فى اللذن التى تقم علىالحدود بين النلمين والنمارى مثل مدينة القصور 
وبطليوس ٠‏ كما أمتخدموا 'أبراجا .هؤلفة من اثنى عشر خلعا كما عو 
للحال قى برج اسبانتا بروس ميطليوس وبرج العب باثبيلية ٠‏ وف مديقة 
لبلة برج كثير الأقلاع يعرف ببرج الذهب + وقد شاعت الأبراج 
ا ق الأندطس كما نش هده أليوم ى مديئة شريش وستتمرية ٠‏ . 


والبرج المثمن يفضل بكثير عن المسرج اربع من وجهة النظر 
الدفاعية » اذ أنه يكثرة ضلوعه يمكن المدافعين من التحرك فى كافة 
الجهات والزوايا ٠.على‏ أن البرج المستدير هو أفضل هذه الأيزاج 


اع كك 


اليوم فى الأبراج التى تحبط بالبيازين فى غرناطة ٠‏ 


البرج البرانى : 


ا اشتد الخطر المسيحى على المدن الأندلسية » ابتدع الموحدون 
نوعا جديدا من الأبراج تسمى ا الأبراج الدرانية وموموسوطاة وع,ه1 
قصد بها تدعيم الستارة » اذ أنه يقع عادة خارج الستارة ويربطه بها 
ستارة أخرى تسمى قورجة 1( | هدعوم لتغلق الطريق أمام الأعداء 
فى أضعف أجزاء .السور ٠‏ وهكذا أقيمت الأبراج ابراييمة دين 
بطليوس وطلبيرة: وهاردة وقلجة جابر ٠‏ وهذا اللفظ مشتق من كلمة 
برائى ويدل على الأصل الاسلامى لهذا النوع من الأبراج ولاثبات ذلك 
:بكفى أن بلاجظ أن أقدم هذه الأبراج هى أبراج قصبة بطليوس وحصن 
القصور اللذين برجعان الى عصر الموحدين ٠‏ وليست لدينا أمثلة أخرى 
منها: فى فن العمارة البيزنطى أو العمارة الاسلامية بالمشرق ٠‏ وترجسع 
الأبراج البرانية الى عصر الموحدين وتتخذ اما الشكل المربع أو الشكل 
المثمن كما هو الحال فى أبراج قصة الموحدين ببطليوس وأسوار مديئة 
استجة وقلعة جابر ٠‏ ولكن البرج البرائى المثمن يمتاز على البرج 
الدرانى اربع بأئه أكثر منه مناعة وأكثر حصانة اذ أن جوائيه ضعف 
جراتب البرج الزنم وان كان الإسري -التكدين انفسل من افذيشن 
النوعين ٠‏ ولم: يستعمل الموجدون المرج المستدير لأن بناء الأبراج 
المربغة .والمثمنة بالملاط والأحجار أسهل من بناء الأيسراج ااستديرة ٠‏ 
وقد شساع بناء هذه الأبراج الأخيرة فى شمال افريقيا ف قلعة أمرجو 
ورباط وهما من عصر المرابطين ٠‏ ومن أمثلة الأبراج البرانية باشبيلية 


0 . قورجة اصطلاح - صغربى بلاق على أسوار متفرعة من الاسوار 


2 


مرح الذهب وبرج الشرفة ويبطليوس برج اسيانتا بروس » ويرتيط 
برج الذهب الستارة الأساسية عن طريق قورجة لم يتبق هنها اليوم أى 
أثر » وأصبح البرج منعزلا عن حافة نهر .الوادى الكبيي ٠‏ 


السور الأمامى « الحزام البرانى أو البربخانة» : . 


أتابحت الحروب المستمرة التى قام بها البيزنطيون العناية بالعمارة 
الحربية للدفاع عن مدنهم * وكاذ تأسوار هذه المدن تتألف من ستارة 
أساسية تدور حول الحصن أو المدينة ثم سور أمامى آخر أقل من 
السور الأساسى ارتفاعا يبعد عنه بمسافة تعادل ربع ارتقاع المصور 
[الأساسى ء ويحيط هذا السور الامامى بالأبراج ويدور حوله حفير أو 
خندق ٠‏ وكان المسلمون في- : أسيائيا بشاهدون هذا النظام المعمارى 
القريد فى اعجاب وما لبثوا أن أقبلوا على تقليده ٠‏ ويذكر مؤرخو 
العرب يدابة استعمال هذه االأسوار الأمامية منذ ذ القرنالعاشر الميلادى٠‏ 
غير أن الدلاكل المادية تشير الى أن استعمال المسلمين لهسذا التو من 
الأسوار بدأ ف عهد المرنامطين وشمال أفريقا كما هو :الأمر فى قلعة 
أمرجو > وبعتقد ا تراس »© أن السور الأمامى من نأصل مسيحى ٠‏ 


وقد 3 الموحدون بآهمية هذا النظام فى تحصيناتهم ٠‏ اذ أن 
السور الأمامى يمنع العدو المهاجم .من ثسن هجومه مباشرة على الأسوار 
الرئيسية .ويعطل من تقدمه لفتح الثغرات التى يمكنه أن ينفذ منها داخل 
المديئة ه وهكذا أهتم أبو بعقوب يوسف بتحصين قلعة جابر النى كانت 

تعتمر المركز الدفاعى الذمامى أدينة اشبيلية وجصنها ٠‏ كما أنه سيد 
الأسوار الأمامية لقصبة بطليوس المنيعة ويغلب على الظن أن الموحدين 
أقاموا الاسوار الأماميةلقصبة بطليوس المنيعة ويغلب على الظ نأ الموحدين 
أقاموا الأسوار الأمامية ى جيان وشريش والجزيرة الخضراء وبسطة 
ولوشة ومالقة ٠‏ أما سور اشبيلية الأمامى فقد شيده الخليفة أبو: العلا 


تريس الملمين بن 0 سثة. ماك هم 558 0 


الآبواب ذات المرافق.: 


كان يتخلل الإسوانر أبواب تصل داخك المديتة يخارجها » وكان 
النظام' البيزنطى لهذه الأواب هو عقدان متقابلان أهدهما ينفتح. الى 
0 والآخر ينفتتم الى الخارج ٠‏ وقد ابتدع انلوانطون نوع آآخر 
من هده الأنواب هو الثنواب ذات المراقق وتمنئ بذلك أن الممر الواصل 
بين فتحتى الباب. ينحنى. برّاوية قائمة فى. كل المرفق وتمتاز : هذه 
الأبواب بوضع عقبات أمام الماهجم_ينْ :بتلك الاتحناءات وقد عقد 
اللأوحدون من هذا" النظام. ابذ ااا أثواميا مزافتها مخوجة » ولم 
يستفوة هذه اللمرات حتن بتيح الفرصة للجند بالاتتراف من عك على 
المهاجمين وتتذفهم بالتبال 35 الاغريقية يضبونها عليهم ضبا ه وفن 
هذاه الأنمواف ذات المزافئق تنذكز بافة ومووط وو ون سعرتاظة ويافب 
نقد بهذه المدينة ويرجعان الى عصر ابارابطين وباب قزطبة 
باشبيلية » وياب هدينة 8 ويرجعان أيضا الى عهد الرلبعه ١‏ . 


ومن. غهد. الوحديق: م سانبه. اودري وماب الزتائدة ومزقوممهظ 
بجظليوس ٠‏ آم القيواب. خات اللزاقق الثلاثة تتوجد بمراكشن مثك أبواب 
قتصمة الأؤودملة دردا .٠‏ وقند :اتع 'هللولكا بنى :نصر الننام المؤحدى 
الندلسى للإنواب: أذات المزرفقج. الواتمد. كمل ظٍُ بو الشأن ف ق مأب اعد أو 
دلب" للدريعة فحمر إء. غرئناطة ١ ٠‏ 


0 هذاه نظطرة: سربعةةموجزرة عن بعضن ووشاكل الداع المدنتى الاسلافق 
ل الأنعلس ف. العضور الوسطق ويمكق. أن نستشج متها مدى ما ووضلت 


6 


اليه العمارة الحربية الأندلسية من تقدم يفوق نظيراتها فى المشرق 


الاسلامية التى تنطق بالدور الكبير الذى قامت به » كما تعبر بقايا 
الأسوار والأبراج عن الجهاد أأرير الذى قام به المسلمون للاحتفاظ 
يوطنهم والدفاع عن شرفهم وكر امتهم ٠‏ وثد ظلت هذه العنخاصصر 
المعمارية الأصلامية مكلا يهتذى للغتارة المدجنة والمشيعنة ع عفر 
النهضة حين فقدت التحصينات من قيمتها الدفاعية القديمة على أثر 
ما امتكرته الحروب من آلات حربية جديدة كالمدافع والمتفجرات ٠‏ 
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ي الماجنة نسبة الى العناصر العربية التى خضدعت تحث ننفوذ التصارى 
وبقيت فى حمايتهم ٠‏ 
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